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  أحمد االله جل علاه وأشكره بكرة وأصيلا على ما أنعم علي ووفقني لإنجاز هذا العمل

: بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل والمحترم، المشرف على الرسالة
جمال الذي أفادني طوال المسار الممنوح لإنجاز الرسالة بالنصائح 

  القيمة والتوجيهات السديدة والتي من خلالها استطعنا إنجاز بحثنا هذا

كما أشكر كل من ساهم معي في إعداد هذا البحث سواء من قريب أو بعيد، وكل 
  الأساتذة وخاصة أساتذة التاريخ الوسيط

ى كل أصحاب المكتبات سواء الجامعية أو الخارجية الذين لم 
  يبخلوا علي بوقوفهم سندا لي طيلة الفترة الدراسية

  

  ـــالـــــــــــــــــــأم
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  مقدمة

 أ 

  :مقدمة
شكالی  ٕ   :تهأهمیة الموضوع وا

عرف الغرب الإسلامي خلال العصور الوسطى عدة تحولات وتغیرات عمیقـة سـاهمت 
ن لكــل منهــا حــدود سیاســیة اعــن الخلافــة فــي المشــرق، كــ ةفــي إقامــة كیانــات سیاســیة مســتقل

عات نظــرا لنشــوب صــرا تتســم بالثبــات لــم وجغرافیــة مشــتركة فــي مــا بیــنهم، إلا أن هــذه الحــدود
  .بین هذه الكیانات السیاسیة في بعض الأحیان

خـــوارج علـــى  ان فـــي تیهـــرت كـــانو و یالـــدویلات مـــذاهب مختلفـــة، فالرســـتم اعتنقـــت هـــذه
سجلماسـة صـفریین، المذهب الإباضي، بینما یعتبر الأدارسـة علـویین زیـدیین، والمـدراریین فـي 

  .الأندلس فقد كانوا سنیین على المذهب المالكيب ونیأما الأمو 
ورغم هذا الاختلاف المذهبي الذي برز في المنطقة إلا انه نشأت علاقات ربطت بـین 

ة، والتـــي ظهـــرت جلیـــة بـــین الدولـــة عســـكریهـــذه الكیانـــات خاصـــة منهـــا العلاقـــات السیاســـیة وال
  .الأمویة في الأندلس والدولة الرستمیة في المغرب الأوسط

كـــل منهمـــا إلـــى فـــتح مجـــال فقـــد قامـــت علاقـــات عســـكریة بـــین هـــاتین الـــدولتین دفعـــت 
  .التعاون العسكري وتقدیم ید المساعدة في جمیع المجالات

 أنـه  فالدارس لموضوع التعاون العسكري بـین الأمـویین فـي الأنـدلس والرسـتمیین یلاحـظ 
قامــت بینهــا علاقــات عســكریة ودیــة، ولهــذا  قــد دولتینبــین الــســاد رغــم الخــلاف المــذهبي الــذي 

جـــل الكشــف عـــن حقیقــة هـــذا التعـــاون أحلیلیـــة لهــذا الموضـــوع، مــن جـــري دراســة تأن أارتأیــت 
  .ودوافعه

  :ومن الأسباب التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع هي
 بـــلاد إلـــى الخـــوارج دخـــول فـــي المشـــرق بـــین الأمـــویین والخـــوارج قبـــل نشـــبالصـــراع الـــذي  -

قامة الدولة الرستمیة الإباضیة وتضارب المصالح السیاسیة  ٕ   .ابینهمالمغرب وا



  مقدمة

 ب 

بالأنـدلس والدولـة الرسـتمیة فـي  طـرق التعـاون بـین الدولـة الأمویـة فـي التعـرف علـى الرغبة  -
  .المغرب

  : أما بالنسبة للإشكالیة فكانت على الشكل الأتي
فیمــا یتعلــق  دولتــین مختلفتــین مــن الناحیــة المذهبیــة مــا هــو الهــدف الرئیســي مــن التنســیق بــین 

  بالأعمال العسكریة المشتركة؟
  : اندرجت ضمن هذه الإشكالیة الرئیسة تساؤلات جزئیة هيوقد 

ن الأمـــویین فـــي الأنـــدلس والرســـتمیین فـــي المغـــرب إلـــى أي مـــدى تعـــود جـــذور العلاقـــات بـــی  
   الأوسط وما هي دواعي التعاون بین الدولتین ؟وفیما تتجلى مجالات التعاون بینهما؟   

  : هجالمن  
ء المادة التاریخیة رایخي الذي یقوم على التوثیق في استقواتبعت في هذه الدراسة المنهج التار  

  .باستخدام آلیاته من وصف وتحلیل
  :عرض الموضوع  

ي مـــن المـــادة العلمیـــة المتاحـــة، وكـــذلك دتـــوفر لـــ اقتضـــت طبیعـــة الموضـــوع مـــع مـــا  
حرصــا منــي علــى إتبــاع الخطــوات المنهجیــة المعتمــدة فــي البحــث، تقســیم هــذا الموضــوع إلــى 

  .وخاتمة مع ترتیبها ترتیبا موضوعيلیین اثنین ومقدمة تمهید وفص
ــ  شــكالیة والأســباب الكامنــة  ــــ ٕ فقــد ابتــدأت بحثــي بمقدمــة بینــت فیهــا أهمیــة الموضــوع وا

وراء اختیار الموضوع والمنهج المتبع وعرض الموضوع ثم نقد لأهم المصادر والمراجـع وذكـر 
   . من خلال المتن الذي بدأته بتمهید ا شرعت في دراسة الموضوعهالصعوبات والشكر وبعد

ــ قبــل الــدخول فــي صــلب الموضــوع، كــان لابــد مــن الإشــارة إلــى كیفیــة قیــام كــل مــن  ـــ
الدولـــة الأمویــــة فـــي الأنــــدلس والدولــــة الرســـتمیة فــــي المغـــرب الأوســــط، تتبعــــت فـــي ذلــــك كــــل 

سـس الدولـة الأحداث المسایرة لقیامها، بالإضافة إلـى توضـیح كـل الصـعوبات التـي واجههـا مؤ 
  . الأمویة بالأندلس ومؤسس الدولة الرستمیة في المغرب الأوسط



  مقدمة

 ج 

دواع التعـاون العسـكري بـین الأمـویین والرسـتمیین "ثم یأتي الفصل  الأول المعنـون ب ـــ
الجـــذور التاریخیـــة لبدایـــة "ن حیـــث جـــاء عنـــوان المبحـــث الأول یمبحثـــأدرجـــت فیـــه  " بالأنـــدلس

العلاقــــات السیاســــیة "أمــــا المبحــــث الثــــاني جــــاء بعنــــوان " بابهاالعلاقــــة الأمویــــة الرســــتمیة وأســــ
وفیـــه تطرقـــت إلـــى أهـــم مظـــاهر العلاقـــات " والاقتصـــادیة وانعكاســـاتها علـــى الجانـــب العســـكري

  .على الجانب العسكري االسیاسیة والاقتصادیة بین الأمویین والرستمیین وانعكاساته
 ون العسكري بین الأمـویین والرسـتمیین فـي ات التعایتجل"ـبینما الفصل الثاني عنونته بــــ 
بعـض مظـاهر "ن حیث حمل المبحث الأول منـه اسـمیهو الأخر مبحث أدرجت فیه   " الأندلس

تطرقـت فیهـا إلـى كیفیـة أمـداد الدولـة الأمویـة مـن " التعاون العسـكري بـین الأمـویین والرسـتمیین
یمــا یخــص الجانــب العســكري ثــم بالجنــد والأســلحة وكــذلك تبــادل المعلومــات ف نقبــل والرســتمیی

وبـــدوره قســـمته إلـــى " الحمـــلات العســـكریة المشـــتركة"یـــأتي المبحـــث الثـــاني والـــذي جـــاء بعنـــوان 
قسمین، فتطرقت في القسم الأول إلـى كیفیـة مواجهـة هشـام الضـراب مـن طـرف الأمـویین، أمـا 

  .مع عبد الرحمان الأوسط مواجهته النورمان  فقد كتبت فیه عن القسم الثاني
  .البحث بحوصلة تضمنت جملة من النتائج المتوصل إلیها توختم

  لأهم المصادر والمراجع عرض وتحلیل   
وبالنسبة للمصادر والمراجع التي اعتمدت علیها في هذه الدراسة فقد تنوعت مشـاربها، 

  .تماشیا مع طبیعة الموضوع
  :كتب التاریخ والحولیات -أ 
لأبــــي العبــــاس أحمــــد بــــن عــــذارى " نــــدلس والمغــــربالأالبیــــان المغــــرب فــــي أخبــــار "كتــــاب  -

، تنـــاول فیـــه تـــاریخ المغـــرب وبالأنـــدلس منـــذ الفـــتح، والـــدول  التـــي )م1312/ه712(المراكشـــي
نیین ورغــم أن الدولــة الرســتمیة لــم تحظــى ینشــأت فــي هــذه الفتــرة كــالمرابطین والموحــدین  والمــر 

المعاصـــرة لهـــا إلا أن هـــذا  )الأدارســـة(بالتفعیـــل الواســـع الـــذي حظیـــت بـــه دول المغـــرب الســـنیة
المؤلــف وصــف مدینــة تیهــرت وذكــر أئمتهــا ابتــداء مــن مؤسســها عبــد الرحمــان بــن رســتم حتــى 



  مقدمة

 د 

ســــقوطها بشــــكل مــــوجز، وكــــذا تضــــمن هــــذا الكتــــاب بعــــض العبــــارات فــــي مجــــال العلاقــــات 
الأمویـة الخارجیة، وكذا نزول شخصیات رستمیة بالأندلس ومكـانتهم هنـاك، أمـا بالنسـبة لدولـة 

بالأندلس فقد تتبع أحداث الدولة الأمویة منـذ قیامهـا  علـى یـد عبـد الرحمـان الـداخل إلـى غایـة 
سقوطها، مبرزا في ذلك جمیع جوانبها وخاصة الجانب السیاسي، لذلك كان هذا المصـدر مـن 

  .أجزاءهأهم المصادر المعتمدة في انجاز بحثي حیث أفادني في جمیع 
المبتـدأ والهبـر فـي أیـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي العبر ودیوان "كتاب  -

ـــــــــــر ـــــــــــدون " الســـــــــــلطان الأكب ـــــــــــن خل ـــــــــــرحمن ب ـــــــــــد ال ـــــــــــه ، )م1406/هــــــــــــ808(لعب            جـــــــــــاء تناول
موزعــا بــین صــفحات كتابــه، وكــذلك الأمــر بالنســبة لدولــة الأمویــة بالأنـــدلس،  لدولــة الرســتمیة

فـي الجـذور التاریخیـة  لبدایـة العلاقـة الأمـوي الرسـتمیة وبعـض ه لذلك كان مجال استفادتي من
  .الأخبار العسكریة

أشــار إلــى وجــود مــذهب  ،)م927/هـــ367ت( لأبــن القوطیــة" تــاریخ افتتــاح بالأنــدلس"كتــاب -
الخارجیــة فــي الأنــدلس، وذكــر ظهــور عمــر بــن حفصــون فــي تیهــرت وشخصــیات رســتمیة فــي 

  .ز بحثي من هذا الجانبقرطبة، وقد أفادني كثیرا في انجا
ــــــــاب - ــــــــار الأئمــــــــة الرســــــــتمیة"كت ــــــــرن لصــــــــا" أخب             هـــــــــ3حبه ابــــــــن الصــــــــغیر عــــــــاش فــــــــي الق

باضیین شمال إفریقیا، وتأتي أهمیته في أن ابن الصـغیر إیعتبر مؤلفه أقدم وثیقة وصلتنا عن 
 ة مــــن الــــزمن تحــــت حكــــم أبــــيوعــــاش فتــــر  نســــكن بتیهــــرت وعاصــــر بعــــض الأئمــــة الرســــتمیی

م، وقـد كـان ابـن 902/هـ290یرجع بعض المؤرخین انه كتب مؤلفه أي حوالي العام الیقضان،
  . الصغیر موضوعیا في تاریخه، تناول في كتابه تاریخ الأئمة الرستمیین في تیهرت

  :كتب الطبقات والتراجم والسیر -ب
ن علـي بـن لأبـي العبـاس أحمـد بـن سـعید بـن سـلیمان بـ" طبقات المشائخ في المغرب"كتاب  -

عــاش فــي القــرن الســابع الهجــري الثالــث عشــر  مــیلادي، والمتــوقي فــي ســنة  الــدرجیني،یخلــف 



  مقدمة

 ه 

، ألــف طبقاتــه بنــاءا علــى طلــب اباضــیة المشــرق رغبــة مــنهم فــي الاطــلاع   م1272/هـــ670
  .البحث منمختلف  أجزاء  على سیر إخوانهم ببلاد المغرب، وقد أفادني هو أیضا في

 لأبـــــــي زكریــــــاء ابـــــــن أبــــــي بكـــــــر الســــــدراتي الـــــــورجلاني،" وأخبــــــارهمســــــیر الأئمـــــــة "كتــــــاب  -
یزودنــــا هــــذا الكتــــاب الــــذي هــــو مــــن أقــــدم المســــتندات الخاصــــة بتــــاریخ  )م1078/هـــــ471ت(

الاباضین في المغرب بمعلومات هامة عـن دخـول الإباضـیة إلـى المغـرب وتطورهـا فیـه، وعـن 
          . ر عدد من الإعلام الإباضیةسقوطهم، كما یزودنا من جهة أخرى بسیو  نتاریخ الرستمیی

 ) م1522/هـــ928ت(لأبــي العبــاس احمــد بــن ســعید بــن عبــد الواحــد الشــماخي" الســیر"كتــاب -
بــو العبـاس مصــنفات كثیــرة أشـهراها هــذا الكتــاب، وهـو عمــل ضــخم فـي ســیر أعــلام أوقـد تــرك 

ـــة القـــرن  مـــا نجـــد فیـــه م، ك15/هــــ9الإباضـــیة البـــارزین وذلـــك منـــذ تأســـیس الفرقـــة وحتـــى نهای
بالإضـــافة إلــــى التـــراجم والمعطیــــات الســــیریة، روایـــات تاریخیــــة طویلــــة تتعلـــق بأصــــول الفرقــــة 
الإباضــیة والحركــات الإباضــیة فــي شــمال افریقیــة، ومهمــا یكــن فقــد أفــادني الكتــاب فــي تــراجم 

  .وسیر الأئمة وأعلام الإباضیة
  .كتب الجغرافیا والرحلات -ج
، وضع في كتابه وصفا لمدینة تیهـرت )م977/هـ367ت( لابن حوقل" صورة الأرض"كتاب -

ــــة  ــــبعض العلاقــــات الخارجیــــة للدول ــــى ذكــــره ل وبعــــض مــــدن المغــــرب والأنــــدلس، بالإضــــافة إل
  .الرستمیة من بینها علاقة الرستمین بأموي الأندلس

لأبـي " المسـالك والممالـك"وهو جزء من كتاب"  المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب"كتاب -
، وتكمـــن أهمیتـــه فـــي كونـــه وضـــع كتابـــه هـــذا معتمـــدا علـــى )م1094/هــــ487ت(البكـــري عبیـــد

كتــــاب محمــــد وراق وعلــــى ملاحظــــات وأقــــوال التجــــار والمســــافرین الــــذین زاروا بــــلاد المغــــرب 
وبالأندلس وفي كونـه أیضـا أصـبح مصـدرا لغیـره  فتـأثر بـه الحمـوي وابـن خلـدون وابـن عـذارى 

درار، وقد أسهب بقدر وافر في إیضـاح بعـض الأجـزاء مـن وابن الخطیب في ذكره دولة بني م
  .البحث



  مقدمة

 و 

  : أما عن المراجع فقد اعتمدت على مجموعة من أهمها
لعبـــد العزیـــز  "بـــین الدولـــة الأمویـــة فـــي الأنـــدلس ودول المغـــربالعلاقـــات السیاســـیة  "كتـــاب  -

         المغـــــربمهـــــم بالنســـــبة لدولـــــة الأمویـــــة وعلاقاتهـــــا الخارجیـــــة مـــــع دول ، وهـــــو كتـــــاب فیلالـــــي 
بـــراهیم بكیــر بحـــاز،وهو مــن أهـــم المراجــع التـــي لإ" لدولـــة الرســتمیة ا"كمــا اســتفدت مـــن كتــاب 

          .   تناولت تاریخ الدولة الرستمیة
 : وكأي بحث واجهتني عدة صعوبات في دراسة هذا الموضوع من بینها

وع مـن طـرف المصـادر نقص الإمكانیات في الحصول على المادة العلمیـة ، وذكـر للموضـ -
       . بإشارات دون التطرق إلى جزئیاته مفصلة
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  :قیام الدولة الأمویة بالأندلس-1
تعـــد الدولـــة الأمویـــة فـــي بـــلاد المشـــرق الإســـلامي أكثـــر الـــدول الإســـلامیة نشـــاطا فـــي   
حیــث امتــدت فــي عهــدها الفتوحــات الإســلامیة شــرقا إلــى الســند، وغربــا إلــى المحــیط  1الفــتح،

سـبانیا، غیـر أن الدولـة الأم ٕ هن والضــعف، حتـى دب فیهـا الـو  2لــم تـدم طـویلا، ویـةالأطلنطـي وا
بعـد القضـاء علـى مـروان بـن  3فتدهورت الدولة وأخذت تنهار لتسقط أخیرا علـى یـد العباسـیین،

فـي آخـر ذي الحجـة  4محمد آخر خلفاء بني أمیة في بعـض نـواحي الفیـوم مـن أعمـال مصـر،
وتتبــع أفــراد الأســرة الأمویــة  5بعــد بیعــة أبـي العبــاس الســفاح بتســعة أشـهر، م549/هـــ132سـنة 
  6.والتنكیل بالقتل

الـذي نجـح فـي الفـرار إلـى  7ولم ینج من بطش العباسیین إلا عبد الرحمـان بـن معاویـة،  
وقد لحق بـه بـدر مـولاه بشـيء مـن الـذهب وجـوهر  8بلاد المغرب، ملتمسا فیها النجاة والسلام،

، مـن قبائـل المغـرب الإســلامي 9،لاً بعثـت بـه أختـه إلیـه، واسـتقر بإفریقیـة ثــم هـرب منهـا إلا تـاد
                                                           

  .133-132، ص م2008، المكتبة العصریة، بیروت،لبنان،1كتاب التاریخ، ط: ندلسيعبد الملك السلمي الأبن حبیب -1
 ، مكتبة الخانجي4ط ـ العصر الأول من الفتح إلى بدایة عهد الناصر ـ دولة الإسلام في الأندلس : محمد عبد االله عنان -2

  .140، ص 1، جم1997، القاهرة، 
، ص )ت.د(دار النهضة العربیة، بیروت، ـ التاریخ السیاسي ـ في الأندلس تاریخ الدولة الأمویة : عبد المجید نعنعي -3

136.  
لیفي بروفنسال، . إ: أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقیق: ، لسان الدین ابن الخطیب -4
  .07، ص م1956، دار المكشوف، بیروت، لبنان، 2ط
  .12، ص م1967، )م.د (الملتمس في تاریخ رجال الأندلس، دار الكتاب العربیة،بغیة : ، بن عمیرة أحمد  الضبي -5
  .29، ص م1983قرطبة في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعیة، الإسكندریة، : أحمد فكري -6
ة ومائة، عبد الرحمان بن معاویة بن هشام ابن عبد الملك بن مروان، یكنى أبا المطرف، مولده بالشام سنة ثلاثة عشر  -7

وأمه أم ولد، ترب یتیما في القصر بین الخلفاء، كان من أهل العلم والعدل، شجاعا، حازما، فكل هذه الصفات أهلته لیكون 
المقتبس من : ابن حیان القرطبي: أنظر ، هـ172قائدا متمیزا، لقب بألقاب كثیرة منها الداخل لدخوله الأندلس، توفي سنة 

  .12، ص م1994 ، القاهرة،)ن.د( محمد علي مكي، :قیقأنباء أهل الأندلس، تح
  .08المرجع السابق، ص : أحمد فكري -8
إقلیم یبدأ عند وادي العبید غربا، وینتهي من جهة الشرق عند أم الربیع، سكان الجبال بربر من قبیلة مصمودة، : لاً  تاد -9

، )م.د(محمد حجي وآخرون، دار المعرفة، : ترجمة إفریقیا،: كربخال  مارمول: أنظر ، لكن السهول بسلالتین من الأعراب
  .116، ص 2، جم1989
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فبینمـا یـذكر المقـري  1أخوالـه، وهـذا اسـتنادا إلـى مـا ذكـره المـؤرخ ابـن عـذارى،هـم ة و فـز ثم أتى ن
فصـــار بهـــا عنـــد شـــیخ مـــن رؤســـاء البربـــر یـــدعى وانســـوس ویكنـــى أبـــا قـــرة  2نـــزل بمغیلـــة،"أنـــه 

وهــو یتفــق فــي هــذا مــع بعــض المصــادر، وممــا یبــدو أنــه لا یوجــد اتفــاق بــین  3،"فاســتقر عنــده
ن، إلا أن الروایـات تشـیر علـى أنـه أقـام فـي لتي نزل علیها عبد الرحمـال القبیلة االمؤرخین حو 

  .هرت وهذا ما یفهم منهایمنطقة ت
وأثنـــاء تنقــــل عبــــد الرحمــــان فــــي المغــــرب، كانــــت أحــــوال الأنــــدلس فــــي غایــــة الفوضــــى   

والاضطراب بسبب الفتن والحروب القائمة بین عامر بن عمرو العبدوي أمیر سرقسطة، وبـین 
  .وطلیطلة 4یوسف الفهري أمیر قرطبة

ـــم عبـــد الرحمـــان بـــن معاویـــة مـــا یجـــري فـــي دیـــار الأنـــدلس،   فـــرأى أن  5وصـــل إلـــى عل
مـــن مـــوالي بنـــي أمیـــة وصـــنائع دولتهـــا مـــن القبائـــل  الفرصـــة مواتیـــة وكتـــب إلـــى مـــن بالأنـــدلس

   7.مركب، وركب فیه البحر 6، فاستجابوا له، واشترى له بساحل تدمیرالیمنیة
                                                           

ج س : البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقیق: )م1321/هـ721( ،أبو عبد االله محمدابن عذارى المراكشي -1
  .47، ص 2، جم1980، 7، دار الثقافة، بیروت2لیفي بروفنسال، ط. كولان، إ

: حسن بن محمد الوزان الفاسي: مة، أسسها الرومان، ولهذه المدینة أرض طیبة في الجبل، أنظرمدینة  قدی: مغیلة -2
  .297، ص م1983، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 2محمد حجي، ومحمد الأخضر، ط: وصف إفریقیة، ترجمة

س، دار صادر، بیروت، إحسان عبا: قنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تحقی:  ، أحمد بن محمدالمقري -3
  .333، ص 1م، ج1988

قصبة الأندلس، عامرة مكتظة بالسكان ذات نعم وتجارات كثیرة، وأقرب الطرق منها إلى البحر مسیر ثلاثة أیام، : قرطبة -4
 حدود العالم من: مجهول: أنظر ، وهي قرب جبل، ومستقر السلطان، وكان ملكها بید الأمویین، وبیوت أهلهلا من الحجارة

  .135، ص م1999، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، 1یوسف الهادي، ط: المشرق إلى المغرب، تحقیق
 في آخر الإقلیم الرابع من المغرب وهي بقعة كریمة طیبة التربة كثیرة المیاه، ولها المدن الكثیرة العظیمة، وبها : الأندلس -5

في الأندلس في اقتباس الأنوار و : شبیليأبو محمد الرشاطي، وابن الخراط الإ: أنظر، معادن الذهب، وبها مقر الخلفاء
إیمیلیو مولینا، وخاشینتو بوسك بیلا، المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة معهد التعاون مع : اختصار اقتباس الأنوار، تحقیق

  .19، ص م1990العالم العربي، مدرید، 
الروض المعطار في خبر : ، محمد بن عبد المنعمالحمیري: أنظر ، م ملكها تدمیرمن كور الأندلس سمیت باس: تدمیر -6

  .131، ص م1984، مكتبة لبنان، بیروت، 2إحسان عباس، ط: الأقطار، تحقیق
عبد االله بن عبد المحسن التركي، : البدایة والنهایة، تحقیق: سن علي بن أبي الكرم محمد الشیباني،أبي الح ابن كثیر -7

  .330، ص 13، جم1997، دار هجر



  لرستمية  الخلفية السياسية والمذهبية للدولتين الأموية وا      الفصل التمهيدي

- 11  - 

 3ثــم انتقـل إلــى طــرش مــن كــور إلبیــرة، 2،م755/هـــ138 ســنة  1بمرســى المنكــب واحتـل  
فخطـب لعبـد الرحمـان وبـایعوه  4وكانت ریاسة العـرب بكـورة ریـة إلـى جـدار بـن عمـروا القیسـي،

ووصــل الخبــر إلــى بنــي الخلیــع مــوالي یزیــد الملــك بتــاكرني، فــأتوا  5بریــة عنــد انقضــاء الصــلاة،
الرحمـــان أهــــل الغـــرب فبـــایعوه، وتــــم أمـــره فــــي جمیـــع عــــرب  عبــــد ىفـــي أربعمائـــة فــــارس، وأتـــ

  6.الأندلس
وهنــاك وافقــه جمــوع الأمــویین وجنــدهم مؤیــدة داعمــة، وأیضــا انضــم إلــى قضــیته یمنیــة   
وبسرعة مذهلة انضـمت الیمانیـة والأمویـة إلـى ابـن معاویـة وأقبـل النـاس إلیـه مـن كـل  7قرطبة،

ولما علم یوسـف الفهـري  8اء ونهض نحو قرطبة،مكان، وعندما اكتملت لدیه الجیوش عقد اللو 
ـــه وانتشـــار  ـــة، بنـــزول عبـــد الرحمـــان بـــن معاویـــة فـــي طـــرش وتحـــالف الجمـــوع حول والـــي قرطب
دعوتـــه، أدرك یوســـف فـــورا خطـــورة الحـــدث، وتواجـــه مـــع عبـــد الرحمـــان بـــن معاویـــة فـــي عـــدة 

  9.معارك انتصر فیها عبد الرحمان
                                                           

وعلیه حصن كبیر، . یرة، بینه وبین غرناطة أربعون میلاى ساحل جزیرة الأندلس، من أعمال البوهو بلد عل: المنكب -1
كب مدینة حسنة متوسطة كثیرة مصاید نوبهذا المرسى خرج الإمام عبد الرحمان بن معاویة عند دخوله الأندلس، والم

علي : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقیق: المؤمن بن عبد الحق البغدادي صفي الدین عبد: السمك، أنظر
  .1325ص  ،1مج ، م1992،  دار الجیل، بیروت، 1محمد البجاوي، ط

  .01أنظر الملحق رقم  -2
یة، وهو الذي من كور الأندلس، نزلها جند دمشق من العرب، وكثیر من موالي الإمام عبد الرحمان بن معاو : البیرة -3

المصدر : الحمیري: أسسها وأسكنها موالیه، وبین البیرة وغرناطة ستة أمیال وهي بین القبلة والشرق من قرطبة، أنظر
  .290السابق، ص 

بشار عواد معروف، دار : تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، تحقیق: ، أبو عبد االله شمس الدین محمدالذهبي -4
  .  606، ص)ت.د (، )م.د (، الغرب الإسلامي

إبراهیم : أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم االله والحروب الواقعة بها بینهم، تحقیق: مؤلف مجهول -5
  .50، ص ) ت.د  (الأبیاري، دار الكتاب اللبناني، بیروت،

، دار الكتاب 2تاریخ افتتاح الأندلس، ط :،أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز بن إبراهم الأندلسيابن القوطیة -6
  .49، ص م1989المصري، القاهرة، 

  .329، ص 1المصدر السابق، ج: المقري -7
  .55المصدر السابق، ص : ابن القوطیة -8
  .48، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذارى المراكشي -9
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 1،م749/ ـهــ132أیــام عیــد الأضــحى ســنة  دخــول العاصــمة الأندلســیة أول واســتطاع   
 ً واحتــوى علــى ملكهــا وملــك  2ا علــى بــلاد الأنــدلس،وصــلى فــي جامعهــا، ونــودي بــه هنــاك أمیــر

ـــا جعفـــر  3بعـــض بـــلاد العـــدوة، ـــذلك قـــد حقـــق إنجـــازا عظیمـــا جعـــل أشـــد خصـــومه أب ویكـــون ب
  4.المنصور یلقبه بصقر قریش

، حیـث مـرت خـلال هـذه الفتـرة م982/ه422وقد استمرت الدولة الأمویة بالأنـدلس إلـى غایـة 
ـــة الإمـــارة مـــن ســـنة : بمـــرحلتین) هــــ138-422( م، ومرحلـــة 982-755/هــــ316-138مرحل

نمــا نعنــى 1031-928/هـــ422-316الخلافــة مــن ســنة  ٕ م، ونحــن لا نعنــى بفتــرة الخلافــة، وا
  .رب الأوسطبدراسة مرحلة الإمارة، وهي الفترة التي تواجدت بها الدولة الرستمیة في بلاد المغ

  :قیام الدولة الرستمیة بالمغرب الأوسط -2
 6إلـــى ظهـــور فرقـــة الخـــوارج، 5یرجـــع قیـــام الدولـــة الرســـتمیة فـــي بـــلاد المغـــرب الأوســـط،  

حیــث انتقــل مــن المشــرق إلــى المغــرب عــن  7أواخــر القــرن الأول وبدایــة القــرن الثــاني للهجــرة،
                                                           

زینهم ومحمد عزب، دار الفرجاني للنشر محمد : المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تحقیق: عبد الواحد المراكشي -1
  .27، ص م1994والتوزیع، القاهرة، 

  .147المرجع السابق، ص : عبد المجید نعنعي -2
  .27المصدر السابق، ص : عبد الواحد المراكشي -3
الذي ذلك أمیر المؤمنین : أخبروني من صقر قریش من الملوك؟، قالوا: "قال أبو جعفر المنصور یوما لبعض جلسائه -4

عبد الملك : لا، قالوا: فمعاویة؟، قال: ما قلتم شیئا، قالوا: ، قال"راض الملوك، وسكن الزلازل، وأباد الأعداء، وحسم الأدواء
صقر قریش عبد الرحمان بن معاویة الذي عبر : ، قال"فمن یا أمیر المؤمنین؟: ، قالوا! ما قلتم شیئا: بن مروان؟، قال

لدا أعجمیا، منفردا بنفسه، فمصر الأمصار، وجند الأجناد، ودون الدواوین، ونال ملكا بعد البحر، وقطع القفر، ودخل ب
  .09المصدر السابق، ص : ابن الخطیب: أنظر ،"انقطاعه، بحسن تدبیره

تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : مبارك بن محمد المیلي -5
  .65، ص 2، ج)ت.د (نان، لب
هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة علیه یسمى خارجیا، سواء كان الخوارج في أیام : الخوارج -6

الفرق بین : القاهر، أبو منصور عبد البغدادي: أنظر ،الصحابة على الأئمة الراشدین، أو كان بعدهم على التابعین بإحسان
: والشهرستاني ؛72، ص )ت.د (عثمان الخشیب، مكتبة ابن سینا للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، محمد : الفرق، تحقیق

  .132، ص 1، جم1993، دار المعرفة، لبنان، 3أمیر علي منها وعلي حسن فاعور، ط: الملل والنحل، تحقیق
براهیم بحاز،: أخبار الأئمة الرستمیین، تحقیق: ،السلميابن الصغیر -7 ٕ دار الغرب الإسلامي، بیروت،  محمد ناصر وا

  .57، صم1986
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كــان  ذيالــ 1،قــدمتهم ســلمة بــن ســعیدطریــق الخــوارج الهــاربین مــن قمــع الأمــویین، ویــأتي فــي م
وقـد نشـط نشــاطا ملحوظـا مـن أجـل نشــر دعوتـه وبـث الأفكــار  2یـدعو إلـى المـذهب الإباضــي،

  3.الخارجیة الإباضیة في بلاد المغرب
ومما نتج عن جهود سلمة بن سعد ومن أتى بعده من الـدعاة الإباضـیین، اتسـاع رقعـة   

وكــل هــذه العوامــل مهــدت لمــیلاد أول دولــة  4هم،المــذهب الإباضــي، وكثــرة عــدد المؤیــدین وقــوت
إباضــیة فــي بــلاد المغــرب بإمامــة عبــد االله بــن مســعود التجیبــي، التــي امتــدت مــن ســرت إلــى 

ومـــن جـــاء بعـــده مـــن دعـــاة الإباضـــیة، الـــذین اختـــارهم البربـــر  5قـــابس، وقـــد فشـــل هـــذا الإمـــام،
محاولـة جدیـدة لتأسـیس دولـتهم  لرئاستهم، فسارعوا بالعودة إلى طرابلس لیبـدأ الإباضـیون هنـاك

، وتــم الإعــلان عــن قیــام 6عبــد الأعلــى بــن الســمح المعــافري لأبــي الخطــاب، ةوعقــدوا الإمامــ
وفــي موضــع یعــرف باســم صــیاد،  7م،757/هـــ140الدولــة الإباضــیة الخطابیــة فــي محــرم ســنة 

                                                           
من دعاة الإباضیة الذي جاء من البصرة ووصل إلى المغرب یدعوا الناس إلى المذهب الإباضي، وهو : سلمة بن سعید -1

: إبراهیم بكیر بحاز: أنظر ، یتمنى أن لو ظهرت ولو یوما واحدا من أول إلى آخره ولا یأسف إذا ضربت عنقه بعد ذلك
، نشر جمعیة 2م، دراسة في الأوضاع الاقتصادیة والحیاة الفكریة، ط909م إلى 777/هـ296هـ إلى 160ة الرستمیة الدول

  .62، ص ) ت .د (التراث، الجزائر،
، وهم أشهر فرق الخوارج على الإطلاق لأنهم لا یزالون حتى یومنا هذا،  نسبة إلى عبد االله بن إباض: الإباضیة -2

ابن حزم : أنظر ، جبار وشمال إفریقیة، یختلفون مع الخوارج في كثیر، لذلك ینفون وصفهم بالخوارجیسكنون في عمان وزن
محمد إبراهیم نصر وعبد الرحمان عمیرة، : الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقیق: ،أبو محمد علي ابن أحمدالظاهري

  .51، ص 1، جم1993، دار الجیل، بیروت، 2ط
  .153، ص م1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2ب الإسلامي، طالمغر : موسى لقبال -3
  .25، ص )ت.د (العلاقات الخارجیة للدولة الرستمیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : جودت عبد الكریم یوسف -4
  .326، ص 2، جم1966، )م.د (تاریخ المغرب الكبیر، الدار القومیة للطباعة والنشر، : عبد العزیز سالم وآخرون -5
أبو الخطاب محمد بن عبد الأعلى الكندي، كان من  مشائخ أهل إفریقیة، فقیه مفت على رأي الخوارج، ثم على مذهب  - 6

: هـ، أنظر144الإباضیة، التقى ببعثة المغرب وتكونت ما یعرف عن إباضیة المغرب بحملة العلم الخمسة،  قتل سنة 
 .251، ص 1م، ج1994وت، لبنان، ، دار الغرب الإسلامي، بیر 2بشیر البكوش، ط: تحقیق ریاض النفوس،: المالكي

، 1، جم1979إسماعیل العربي، المكتبة الوطنیة، الجزائر، : سیر الأئمة وأخبارهم، تحقیق: ،یحي بن أبي بكرأبو زكریا -7
  .18ص 



  لرستمية  الخلفية السياسية والمذهبية للدولتين الأموية وا      الفصل التمهيدي

- 14  - 

 تمكــــن الإباضــــیون بعــــد مبایعــــة أبــــي الخطــــاب مــــن الاســــتیلاء علــــى طــــرابلس واتخــــذوها مقــــرا
  1.لدولتهم، ودانت لأبي الخطاب البلاد بالطاعة

فاكتسب حب الناس وامتد سلطانه شرقا إلى برقة وغربا إلى القیروان وجنوبا إلى فزان،   
لیكـون قاضـیا علـى طـرابلس، فـي تلـك الفتـرة كانـت  2وقد اختار صدیقه عبد الرحمـان بـن رسـتم

لت فیهـــا المحـــارم وســـفكت الـــدماء قـــد عانـــت فـــي بـــلاد إفریقیـــة فســـادا واســـتح 3قبیلـــة ورفجومـــة،
الأمــر الــذي  4وأســاء رجالهــا إلــى الإســلام، حتــى قیــل أنهــم ربطــوا فیهــا الخیــل بمســجد القیــروان،

دفع أتباع الإباضیة بزعامة أبي الخطاب إلى ضرورة الوقوف أمـام المعتـدي علـى حرمـات االله 
اسـترجاعها والاسـتیلاء وتمكنـوا مـن  5م،758/هــ141وكسر شولته، فتوجهوا إلى القیروان سـنة 

  6.تصبح إفریقیة تابعة للدولة الإباضیة في طرابلسو علیها لیعین ابن رستم والیا علیها 
 یـة وانفصـالها علـى وعلى إثر علم الخلیفة العباسي أبـا جعفـر المنصـور بأحـداث إفریق  
علـى أبـو أرسل جیشا بقیادة محمد بن الأشعث لاسترجاعها، فتم له القضاء العباسیة،  الخلافة

وبالتـــالي القضـــاء علـــى الدولـــة  8م،761/هــــ144وجیشـــه فـــي معركـــة تاورقـــة ســـنة  7الخطـــاب،
الإباضیة بطرابلس الأمر الذي دفع عبد الرحمان بن رستم للعودة إلى القیروان، فوجدها ثـائرة، 

                                                           
  .322، ص م2002لثقافة للنشر، القاهرة، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، دار ا: عبد الحمید حسین حمودة -1
إبراهیم طلاي، مطبعة البحث، قسنطینة، : طبقات المشائخ بالمغرب، تحقیق: ،أحمد بن سعیدأبي العباس الدرجیني -2

  .22، ص1، جم1974الجزائر، 
، تمكنت من اوة البتریة، وكانوا من غلاة الصفریة، زعیمها عاصم بن جمیلفز هي بطن من بطون بربر ن: ورفجومة -3

 عیسى: هـ، أنظر140م، وذلك بعد قتل عاملها عبد الرحمان بن حبیب سنة 855/هـ137الاستیلاء على القیروان سنة 
، دار القلم للنشر 3الدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي، حضارتها وعلاقاتها الخارجیة بالمغرب والأندلس، ط: الحریري محمد

  .66، ص ) ت.د (والتوزیع، 
  .81، ص 1المصدر السابق، ج: عذارى المراكشي ابن -4
تاریخ الجزائر في العصر الوسیط، منشورات المركز الوطني للدراسة والبحث في الحركة : عبد الحمید حاجیات وآخرون -5

  .47، ص م2007، ) م.د  (الوطنیة،
  .23، ص 1المصدر السابق، ج: أبي العباس الدرجیني -6
  .09، ص 2، مجم 1988معجم البلدان، دار صادر، بیروت، : اب الدین أبو عبد االله، أحمد بن شهیاقوت الحموي -7
  .184، ص م1980البلدان، مطبع بریل، لیدن المسیحیة، بیروت، : ، أحمد بن أبي یعقوب الیعقوبي -8
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وزناتـة  1لذلك تسلل خفیة نحو المغرب الأوسط، وهناك احتضنته القبائل الإباضیة ومنها لمایـة
ولمـا كثـر عـدد الإباضـیین فـي المغـرب الأوسـط وبـدؤوا یفكـرون  2هوارة من طـرابلس الأوراس،و 

  3.في بناء مدینة تؤویهم وتكون حصنا لهم تحمیهم من الأخطار الخارجیة التي تهددهم
التـي ستصـبح عاصــمة الدولـة الإباضـیة الجدیــدة موقعـا مناســبا  4وبالتـالي كانـت تیهــرت  

فــــالتفوا حــــول عبــــد  5الإباضــــیة اختیــــار موقــــع تیهــــرت دون غیــــره، لهــــذه الدولــــة، وعنــــدها قــــرر
فقـوي نفـوذه بهـم وانتشـر سـلطانه بـین قبائـل  6هــ،160الرحمان بن رسـتم وبـایعوه بالإمامـة عـام 

هــرت فــي المغــرب یوكــذا تأســیس مدینــة ت 8وهكــذا توطــد ملــك عبــد الرحمــان بــن رســتم، 7البربــر،
  9.الأوسط

                                                           
الناصر، دار جعفر الناصر، محمد : لأخبار المغرب الأقصى، تحقیق ءالاستقصا: ، أحمد بن خالدأبو العباس الناصري -1

العلاقات السیاسیة بین الدولة الأمویة في الأندلس ودول : وعبد العزیز فیلالي ؛ 57، ص 1م، ج1954، )م.د (الكتاب،
  .71، ص م1999، دار الفجر للنشر، القاهرة، مصر، 2المغرب، ط

  .82المرجع السابق، ص : إبراهیم بكیر بحاز -2
محمد یوسف الدقاق،دار الكتب : الكامل في التاریخ، تحقیق: م محمد الشیباني، أبي الحسن علي بن أبي الكر ابن الأثیر-3

  133ص ،5مج ،م1987العلمیة، بیروت، لبنان،
مدینة مشهورة من مدن المغرب الأوسط، وهي اسم لمدینتین متقابلتین، یقال لإحداهما تیهرت القدیمة، والأخرى : تیهرت -4

باب الصفا وباب المنازل وباب الأندلس : لحدیثة مشهورة مسورة لها أربع أبوابتیهرت المحدثة، وبینهما خمسة أمیال، وا
وباب المطاحن، وهي في سفح جبل یقال له جزول، ولها قصبة مشرفة على السوق یقال لها المعصومة، وقد وصفها 

،أبو ابن حوقل: أنظر ،هـ140المؤرخون الجغرافیون بعراق المغرب وبلح المغرب، وكان إحداث تیهرت الحدیثة بعد سنة 
: ، شمس الدین أبو عبد االلهوالمقدسي ؛93، ص م1992صورة الأرض، مكتبة دار الحیاة، بیروت، لبنان، : القاسم النصیبي

المغرب في ذكر بلاد : البكريو  ؛185م، ص 2003، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ط
  . 66، ص ) ت.د  ( اب الإسلامیة، القاهرة،إفریقیة والمغرب، دار الكت

الأزهار الریاضیة في الأئمة وملوك الإباضیة، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع،  :، سلیمان باشا البارونيالنفوسي-5
  5، ص2ج،)ت.د(تونس،

  .43، ص 1المصدر السابق، ج: أبي زكریا -6
  . 30أنظر الملحق رقم  -7
، م2002ویلات الإسلامیة في المغرب دراسة تاریخیة حضاریة، دار العلم العربي، القاهرة، الد: شبانة محمد كمال-8

  .112ص
  .31، ص م1980معالم تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة الأسرة، دار الرشاد، القاهرة، : حسین مؤنس -9
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  .الجذور التاریخیة لبدایة العلاقة الأمویة الرستمیة وأسبابها: أولاً 
  :الجذور التاریخیة لبدایة العلاقة الأمویة الرستمیة-1

الأمویة الرستمیة بالطابع الودي بغض النظر عن الاختلاف المـذهبي،  اتسمت العلاقة  
 لــداخل، أول أمــراء بــنوقــد أرجــع بعــض المــؤرخین بدایــة هــذه العلاقــة إلــى عهــد عبــد الرحمــان ا

أمیة في الأندلس، فقد أشارت المصادر التاریخیـة رغـم قلتهـا إلـى أن عبـد الرحمـان بـن معاویـة 
اتصــل فعــلا بالدولــة الرســتمیة، كمــا تفیــد أیضــا بــأن أجــداد عبــد الرحمــان الرســتمي كــانوا مــوالى 

بــن رســتم الجــد أن ا: "لبنــي أمیــة، ویؤكــد ذلــك ابــن حــزم فــي كتابــه جمهــرة أنســاب العــرب فیقــول
  1".عبد الملك بن مروان بناهرت الحدیثة، كان مولى لعمر بن یزید تا الأول مؤسس 

وقد اختلف المؤرخون في ذكر القبیلة التي نزل علیها عبد الرحمان بـن معاویـة، فیـذكر   
أبــا "ویكنــى " وانســرس"المقــري أنــه نــزل بمغیلــة فصــار بهــا عنــد شــیخ مــن رؤســاء البربــر یــدعى 

إلا أن . وهو یتفق في هذا مع ابن الخطیـب الـذي ذكـر أنـه اسـتقر بمغیلـة 2تقر عنده،، فاس"قرة
مـن قبائـل المغـرب ثـم  ابن عـذارى أتـى بروایـة أخـرى مخالفـة فـذكر أن عبـد الرحمـان أتـى تـادلاً 

  3.وهم أخواله نفزة  هرب من عندهم حتى
ا عبد الرحمان، فقد لا یوجد اتفاق بین المؤرخین حول القبیلة التي نزل علیه ویبدو أنه

ثم  5أن عبد الرحمان نزل في قبیلة یقال لها مكناسة، 4ذكر صاحب كتاب أخبار مجموعة

                                                           
جمهرة أنساب العرب، نشره لیفي بروفنسال، القاهرة، : )م1046/هـ456(الظاهري، أبو محمد علي ابن أحمد  ابن حزم -1

  .475-474، ص م1948
  .333، ص 1المصدر السابق، ج: المقري -2
  .41، ص 2المصدر السابق، ج: )م940/هـ328(الخطیب ابن  -3
  .74- 55المصدر السابق، ص  أخبار مجموعة في فتح الأندلس،:مؤلف مجهول -4
مدینة كبیرة أسستها قبیلة مكناسة فسمیت باسمها، وتبعد عن فاس بنحو ستة وثلاثین میلا، وعن الأطلس : مكناسة -5

كانها متكاثفون جدا، وقد عاش هؤلاء السكان مدة مدیدة آمنین بخمسة عشر میلا،ـ وتضم حوالي ستة آلاف كانون، وس
متحدین طوال عهد بداوتهم، لكن بعد ذلك حدثت فتن وتكونت أحزاب، فتغلب بعضهم على بعض وفقد المغلوبون مواشیهم 

  .214السابق، ص المصدر :حسن بن محمد الوزان الفاسي:أنظر،ولم یستطیعوا المقام في البادیة فاجتمعوا وبنوا هذه المدینة
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وهم أخواله، لكنه یعود فیذكر أن عبد  نفزة فكان في 1خرج من عندهم حتى بلغ البحر بسبرة،
أن  فیذكر 3أما ابن خلدون 2الرحمان بن معاویة كان في مغیلة في طاعة ابن قرة المغیلي،

  4.من برابرة طرابلس نفزة عبد الرحمان نزل على أخواله 
ویفهم من هذه الروایات التي تشیر إلى نزول عبـد الرحمـان بـن معاویـة فـي مكناسـة أو   

هــرت، فقــد ذكــر ابــن خلــدون أن مكناســة وزناتــة جمیعــا فــي ناحیــة یزناتــة أنــه أقــام فــي منطقــة ت
بــــار مجموعــــة أنــــه حــــین نــــزل عبــــد ویصــــف صــــاحب أخ 5هــــرت،یالجــــوف والشــــرق بالنســــبة لت

الرحمــان علــى مكناســة، كــان لــه عنــده مضــیف یطــول ذكــره إلا أن هــذا الضــیف قــد لحقــه حــین 
مـــن قبائـــل المغـــرب فنالـــه عنـــدهم تضـــییف یطـــول  أتـــى تـــادلاً : "فقـــال ابـــن عـــذارى. نـــزل تـــادلاً 

دون أنــه هــرت، فقــد ذكــر ابــن خلــیویبــدو أن عبــد الرحمــان قــد نــال ترحابــا عنــد قبائــل ت 6،"ذكــره
  وبــذلك فــإن الخمــس ســنوات التــي  7،"نــزل علــى قــوم مــن زناتــة فأحســنوا قبولــه واطمــأن فــیهم "
ختفاها عبد الرحمان قبل دخوله الأنـدلس، لـم تكـن فـي برقـة علـى حـد قـول المقـري، بـل كانـت ا

  .هرتیعلى الأرجح بین قبائل ت

                                                           
المصدر : یاقوت الحموي: هـ، أنظر23وهو اسم مدینة بإفریقیة فتحها عمرو بن العاص بعد طرابلس في سنة : سبرة -1

  .184، ص 3السابق، مج
  .74المصدر السابق، ص : مؤلف مجهول -2
اصرهم من ذوي الشأن الأكبر، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن ع: عبد الرحمان ابن خلدون -3

  .262، ص 4، ج م2000  دار الفكر، بیروت،
، وبساتین جلیلة خر مدینة على شاطئ بحر الروم، عامرة كثیرة الخیرات والثمرات، لها سور منحوت من الص: طرابلس -4

لبركته واحترامه، وبها  ، وهو مسجد مشهور مقصود، یأتي الناسالسعاب ورباطات كثیرة یأوي إلیها الصالحون، بها مسجد 
بئر الكنود، وهي بئر زعموا أن من شرب من مائها یتحمق، فإذا أتى رجل من أهل طرابلس بما یلام علیه یقولون له لا 

د (آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بیروت، : ، زكریاء بن محمدالقزویني: نعیبك، فإنك شربت من بئر الكنود، أنظر
  .408، ص )ت.
  .262، ص 4المصدر السابق، ج: بد الرحمان بن خلدونع -5
  .41، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذارى المراكشي -6
  .262، ص 4المصدر السابق، ج: عبد الرحمان ابن خلدون -7
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، حیـث المغـرب الأوسـطوكل هذا یعني أن العلاقة بدأت قبـل قیـام الدولـة الرسـتمیة فـي   
نجــد أن القبائـــل التــي ســـاعدت عبــد الرحمـــان بــن معاویـــة كانــت تـــدین بمــذهب بنـــي رســتم، ثـــم 

  1.أصبحت فیما بعد تشكل عصب الدولة الرىستمیة، ولذلكم نسبت المساعدة لبني رستم
فمـــن المنطـــق أن تكـــون تلـــك العلاقـــات بـــدأت بعـــد رحیـــل عبـــد الرحمـــان بـــن رســـتم إلـــى   

واختطاطــه مدینــة تــاهرت، فیبــدو أن ابــن رســتم اســتعان بخبــرة الأندلســیین فــي المغــرب الأوســط 
بالإضـافة إلـى وجـود الكثیـر مـن  2إنشاء المدینـة، وقـد سـمى أحـد أبـواب المدینـة بـاب الأنـدلس،

  .المغاربة الإباضیین في بلاد الأندلس، ومنهم من تقلد الوظائف العامة
هـرت، عنـد وفــاة یأندلسـیتین كانتـا فـي تكمـا نجـد فـي الكتـب الإباضـیة ذكـر لشخصــیتین   

عبد الرحمان بن رستم، هما مسعود الأندلسي وعمران بن مروان الأندلسي، كان عبـد الرحمـان 
بــن رســتم قــد اختارهمــا مــن بــین الشخصــیات المرشــحة للإمامــة بعــده، حیــث مــال الكثیــر مــن 

ن الجمهـــور رجحـــوا النـــاس إلـــى اثنـــین مـــنهم أحـــدهم مســـعود الأندلســـي إلا أن الـــدرجیني یـــرى أ
علــى ذلــك بقولــه  الشـــــــــماخي ویوافــق  3مسـعود أو مالــت نفوســهم إلـى تولیتــه فتبــادروا لیبـایعوه،

وهــذا یعنــي أنــه كــان علــى  4،"مــال الأكثــرون والعامــة إلــى تولیــة مســعود فبــادروا إلــى مبایعتــه"
هـــرت شخصـــیة أندلســـیة، ولـــم یحـــل دون ذلـــك إلا شخصـــیة عبـــد یوشـــك أن یكـــون علـــى رأس ت

بـن عبـد الرحمـان الـذي واجـه الأمــور بحنكـة سیاسـیة وقـوة تغلبـت علـى التأییـد الواســع  5ابالوهـ

                                                           
  .127- 126المرجع السابق، ص : جودت عبد الكریم یوسف -1
 ، )م.د (، دار الثقافة، 2طـ  منتصف القرن الرابع الهجريحتى   ـالخوارج في بلاد المغرب : محمد إسماعیل عبد الرزاق -2

  .205-204، ص م1992
  .63، ص 1المصدر السابق، ج: )م 1271/هـ670(أبي العباس الدرجیني -3
، وزارة التراث 2أحمد بن سعود السیابي، ط: السیر، تحقیق: )م1522/هـ928(ي أحمد بن سعید بن عبد الواحدالشماخ -4

  .130، ص1، جم1992 لسلطة عمان،  القومي والثقافي،
ثاني الأئمة الرستمیین، بویع في الیوم الذي مات فیه أبوه وذلك أن ) هـ208- 171(عبد الوهاب بن عبد الرحمان  -5

حولهم من كثرة العدو فبادروا إلى البیعة من یومهم وقد اختبروه من قبل، وكان میمون الناصیة   المسلمین بتیهرت خافوا من
: الشماخي : به البلاد ووقي به الفساد وكان أبوه نظر إلیه یوما وهو یقاتل وأحسن فقال أنه یصلح للأمر، أنظر سكن االله

  .36المصدر السابق، ص : ابن الصغیر ؛ و  166، ص 1المصدر السابق، ج
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هــرت، ویبــدو أن شخصــیة عبــد الوهــاب ومطالعــه لــم یالــذي یحظــى بــه مســعود الأندلســي فــي ت
  1.تكن خافیة على مسعود

ولمــا كــان صــالحا تقیــا، كــره أن یــراق دم المســلمین، فعزفــت نفســه عــن الإمامــة، لــذلك   
راد الناس مبایعته هرب منهم واستخفى، ثم وقف موقفا مؤیدا لعبد الوهاب، فعارض ابـن حین أ

فنــــدین وأصــــحابه، وكــــان هــــؤلاء قــــد اشــــترطوا أن لا یقضــــي عبــــد الوهــــاب أمــــرا دون جماعــــة 
لا نعلــم فــي الإمامــة شــرطا غیــر أن یحكــم فینــا بكتــاب االله وســنة : "معلومــة، فقــال لهــم مســعود

مسعود الأندلسي وضوحا عبارة أوردها الدرجیني تـنص علـى أنـه تقـدم  ومما یزید مكان 2،"نبیه
   3.فبایع عبد الوهاب وبایعه الناس بعد ذلك

وكــل هـــذا یعنـــي أنــه كـــان مـــن الطبیعـــي إذن أن یــتم التـــألیف بـــین أمــراء بنـــي أمیـــة فـــي   
  .هرتیقرطبة وبین الأئمة الرستمیین في ت

  :ة والرستمیةأسباب نشوء العلاقات بین الدولتین الأموی -2
متعصــبین لمــذهب مالــك، وبــن رســتم  ســنیینبــرغم مــن أن بنــي أمیــة فــي الأنــدلس كــانوا   

خــوارج إباضــیة، إلا أن هــذا لــم یمنــع مــن قیــام علاقــات ودیــة بــین الــدولتین، ویرجــع ذلــك لعــدة 
یـــأتي فـــي مقـــدمتها العـــداء المشـــترك للدولـــة العباســـیة فـــي المشـــرق، مـــن منطلـــق عـــدو : عوامـــل

، لأن الأمــویین فــي الأنــدلس كـــانوا محــط عــداء للعباســیین ومكائــدهم، كمـــا أن عــدوي صــدیقي
وقـــد ارتبطـــت علاقـــات الرســـتمیین الخارجیـــة  4هـــرت،یالعباســـیین أیضـــا أعـــداء للإباضـــیة فـــي ت

  . بالعباسیین بعاملین كانا ذا أثر كبیر في طابع العداء الذي اتسمت به تلك العلاقات
ى العباســیین وهــم یعتبــرون بــلاد المغــرب میراثــا شــرعیا تركــه أنــه منــذ آلــت الخلافــة إلــ :أولهمــا

الأمویون لهـم، وعلـى هـذا نظـروا إلـى الرسـتمیین نظـرة عـداء وأصـبحت هـذه النظـرة تحكـم سـیر 
                                                           

  .128المرجع السابق، ص : جودت عبد الكریم یوسف -1
    .129 السابق،  ص المرجع : جودت عبد الكریم یوسف -2
  .129المرجع السابق، ص : )م1271/هـ670(أبي العباس الدرجیني -3
  .315المرجع السابق، ص : محمد عیسى الحریري -4
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العلاقات بینهما، فقامت علـى أسـس عدائیـة بـین الطـرفین باعتبـار أن الرسـتمیین اقتطعـوا جـزء 
  1.من ممتلكات العباسیین

یة ناء الذي بین العباسیین والرستمیین كان منطلقه عداء الخلافة العباسیة السـأن العد :ثانیهما
للإباضــیین، فانطلاقــا مــن هــذه الخلفیــة العقائدیــة فقــد ناصــب العباســیون العــداء لهــم ومارســوه 

ورغم أن أهـداف عبـد  2مان بن رستم،حفعلیا من خلال مطاردة ولاة العباسیین بإفریقیة لعبد الر 
للعباســــیین، فقــــد قــــاوم العباســــیون شخصــــیة عبــــد الرحمــــان بــــن رســــتم منــــذ الرحمــــان واضــــحة 

اللحظات الأولى التي ظهر فیها على مسـرح الأحـداث فـي بـلاد المغـرب لأنـه كـان فـي نظـرهم 
الأشعث الوالي العباسي في القیـروان  نخلیفة لأبي الخطاب عدوهم اللدود، لذا حرص محمد ب

  3.لأبي الخطاب على القضاء على عبد الرحمان بعد قتله
كما أننا نجد من بین العوامل التي دفعت بني أمیة إلى توطید علاقتهم بالرسـتمیین أنـه   

إلى بـلاد المغـرب سـوى المغـرب الأوسـط الـذي تمثلـه الدولـة الرسـتمیة،  ذلم یعد أمامهم من منف
ب الأقصــى والمغــر الأغالبــة الموالیــة للعباســیین  قامــت فیــه دولــة) إفریقیــة(لأن المغــرب الأدنــى 

وكـذلك  4الأدارسة الشیعیة التي كانت علاقتهما بالأمویین في الأنـدلس تتسـم بالعـداء، فیه دولة
كانت في عداء مع الدولة الرستمیة في المغرب الأوسط، وبقیام هـاتین الـدولتین انسـدت جمیـع 

لیكونـوا عقـدت تحـالف مـع الرسـتمیین الخـوارج  لـذلك 5المنافذ والسـبل فـي وجـه الإمـارة الأمویـة،
،یــدرأ بــه أي خطــر قــد یصــدر مـن قبــل هــؤلاء الأغالبــة أو الأدارســة العلــویین فــي  لهـا درعــاً واقیاً

                                                           
م، مذكرة تخرج لنیل شهادة 9- 8/هـ3-2القرن  –الرستمیة دراسة تاریخیة حضاریة مدینة تاهرت: فطیمة مطهري-1

  96ص ،م2010-2009لاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الماجستیر في تاریخ المغرب الإسلامي،كلیة العلوم ا
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تفــتح المجــال أمامهــا لمســایرة الأحــداث التــي تــدور علــى أرض بــلاد المغــرب  وبــذلك المغــرب،
  1.والاستعداد من أجل التصدي لها

لقــوى الكبــرى المعاصــرة، كمــا أن الدولــة الرســتمیة كانــت فــي حاجــة للاتصــال بإحــدى ا  
مناوئـــة لبنـــي ة قــو ك اهـــوقــد وجـــدها الأمویــون فـــي الأنـــدلس فرصــة ســـانحة مـــن أجــل الاتصـــال ب

ـــم یتـــرددوا فـــي الاســـتجابة إلـــى رغبـــة الإمـــام الرســـتمي، ذلـــك أن البنـــاء السیاســـي  2الأغلـــب، فل
  3.للإمارة الأمویة جعلها لا تطمئن لدولة الأغالبة الممثلة للبیت العلوي

ه العوامـــل ســـاهمت فـــي ربـــط العلاقـــات بـــین الدولـــة الأمویـــة بالأنـــدلس والدولـــة وكـــل هـــذ  
ت هـــذه العلاقـــات إلـــى غایـــة ســـقوط الدولـــة ر الرســـتمیة فـــي بـــلاد المغـــرب الأوســـط، وقـــد اســـتم

بعــض الأحیــان یســودها الفتــور الرســتمیة علــى یــد الفــاطمیین، ولكــن هــذه العلاقــات كانــت فــي 
ع الداخلیــة التــي كانــت تمــر بهــا كــلا الــدولتین إمــا ، وذلــك حســب الظــروف والأوضــاالسیاســي

والتــي  4بســبب الصــراع بــین الأمــراء علــى الســلطة أو بســبب الفــتن التــي تنشــئ داخــل الدولــة،
  .تجعل اهتمامها یقتصر على مصالحها الداخلیة دون الاهتمام والنظر في المصالح الخارجیة

 ً   .على الجانب العسكري العلاقات السیاسیة والاقتصادیة وانعكاساتها: اثانی
  : الأمویة والرستمیة  الدولةمظاهر العلاقات السیاسیة بین -1

في إطار التعاون السیاسي بین الدولة الأمویـة والدولـة الرسـتمیة بالأنـدلس ارتبطـت كـل   
نشاط الأخـرى بإعجـاب بـالغ،  ونالدولتین یتابع منهما بالأخرى ارتباطا وثیقا، وكان زعماء كلا

هـــرت واســـتوطنوها، ومـــنهم مـــن یســـتمیون كبـــار رجـــال الأنـــدلس الـــذین وفـــدوا إلـــى تواســـتقبل الر 
أصــبح یســاعد الأئمــة فــي شــؤون الإدارة والحكــم، وقــد اشــتهر مــن بیــنهم اثنــان همــا عمــران بــن 
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مــروان الأندلســي، ومحمــود الأندلســي، اللــذان كانــا ضــمن الجماعــة التــي رشــحها عبــد الرحمــان 
   1.ة الرستمیة بعد وفاتهبن رستم لتولي الحكم في الدول

م 822/هــ207وظلت الدولتان تسـعى كـل منهمـا إلـى كسـب صـداقة الأخـرى ففـي سـنة   
أمیر قرطبة في بلاطه وفدا رسمیا كبیرا یتألف مـن بعـض أبنـاء  2استقبل عبد الرحمان الأوسط
هم ، وكـان وصــول"بهـرام"و 4"عبـد الغنـي"و" دحیـون: "وهـؤلاء هـم 3الإمـام عبـد الوهـاب الرسـتمي،

رام مــن قبــل عبــد الرحمــان إلــى قرطبــة یومــا مشــهودا، حیــث اســتقبل هــذا الوفــد بالاحتفــال والإكــ
النـاس  علیهم ألف ألف دینار، وأغدق علیهم الهدایا الثمینة، حتى أصبح حدیث الأوسط وأنفق

    5.ومصدر إعجابهم، ثم أعادهم إلى بلدهم
قــــدر لهــــا أن تبتلعهــــا " بهــــرام"و" دحیــــون"وتــــذكر الروایــــة أن الســــفینة التــــي كانــــت تقــــل   

الأمــواج، فغرقــت بمــن علیهــا، أمــا الســفینة التــي كــان فیهــا عبــد الغنــي فقــد نجــت إلــى شــاطئ 
هـرت وجـد أبـاه قـد تـوفي یالمغرب، بعد محنة كبیرة في البحـث، وعنـد وصـول عبـد الغنـي إلـى ت

  7.بن عبد الوهاب الإمامة 6وتولى أخوه أفلح
                                                           

  .213رجع السابق، ص الم: محمد عیسى الحریري -1
هو عبد الرحمان بن الحكم تولى حكم الدولة الأمویة بالأندلس بعد أباه الحكم، كان من أهل  : عبد الرحمان الأوسط -2

الكرم والعلم، وأهل الأدب والشعر في دولته، فعاش بخیر، وكانت رعیته بخیر، وله في دار الحرب غزوات، مرة بنفسه ومرة 
ن أول من رتب اختلاف الوزراء إلى القصر، والتكلم في الرأي على ما هو جار إلى الیوم، وكان له بقواده، وعبد الرحما

المصدر : ابن القوطیة: أنظر. وزراء لم یكن قبله ولا بعده مثلهم، قام ببناء جامع إشبیلیة، وبنى سور المدینة
  .75-74السابق،ص

  .08، ص م1964، القاهرة، )ن.د (شوقي ضیف، : قیقالمغرب في حلى المغرب، تح: ،علي بن موسي ابن سعید -3
  .131جودت عبد الكریم یوسف، المرجع السابق، ص  -4
  .08المصدر السابق، ص : ابن سعید -5
هو أبو سعید أفلح بن عبد الوهاب، مارس الحكم أثناء غیاب أبیه في جبل نفوسة، فعاش في قلب  و: أفلح عبد الوهاب -6

لا لخلافة والده حیث اجتمع أهل الشورى من ه ده، فشاركه محاربته الواصلیة، مكنته من أن یكون أالمعارك التي أدارها وال
هـ، كان متصفا بالحزم والشجاعة، شهدت تاهرت في عهده 208وأجمعوا على مبایعة أفلح بالإمامة في سنة ،علماء الدولة 

المصدر : ابن الصغیر: مسین أو ستین سنة، أنظرتحولا هاما، كان حكمه أطول حكم عرفته الدولة الرستمیة إذ دام خ
  .85المصدر السابق، ص : أبو زكریا و؛   21السابق، ص 
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مـت العلاقــات السیاسـیة بـین الدولــة الرسـتمیة والدولــة وفـي عهـد أفلــح بـن عبـد الوهــاب ن  
، وكانــت كلتــا الــدولتین تبلــغ الأخــرى بأخبــار انتصــاراتها أولا بــأول وتتبــادل "الأمویــة بالأنــدلس

م 841/هـــ227ســنة  1الهــدایا فیمــا بینهــا بهــذه المناســبة، فحــین ابتنــى الأغالبــة مدینــة العباســیة
ؤثر علــى مركزهــا الاقتصــادي والسیاســي، قــام أفلــح هــرت لتهدیــد عاصــمة الرســتمیین وتــیقــرب ت

حراقهـــا، ٕ وبـــادر بإخبـــار الخلیفـــة عبـــد الرحمـــان الأوســـط بمـــا فعـــل  2بـــن عبـــد الوهـــاب بهـــدمها وا
فأرسل إلیه عبد الرحمان الأوسط هدیـة كبیـرة قـدرها المؤرخـون بمائـة ألـف دینـار، ولـم یكـن فـي 

   3.عتماد على أصدقائه الأمویینمقدور الإمام الرستمي الإقدام على هذا العمل دون ا
ـــادلا بینهمـــا فحینمـــا    ـــدا سیاســـیا متب ـــین الـــدولتین تقلی ـــاء الانتصـــارات ب وأصـــبح تبلیـــغ أنب

م، بــادر بــإبلاغ ذلاك النصــر إلــى 844/هـــ230انتصــر عبــد الرحمــان علــى المجــوس فــي ســنة 
  4.الخلیفة الرستمي أفلح بن عبد الوهاب

الـذین  ددا من رجالات السیاسـة مـن الرسـتمیین كما شهد بلاط الأمویین في الأندلس ع  
فــي الدولــة الأمویــة بالأنــدلس، فكــان مــنهم الــوزراء والحجــاب  بــةالــوزارة والحجا احتلــوا منصــب

الــــذین أثبتــــوا كفـــــاءة لا مثیــــل لهــــا، حیـــــث یــــذكر ابـــــن القوطیــــة أن عبــــد الرحمـــــان بــــن الحكـــــم 
 6فمنهم عیسى بـن شـهید، 5مثلهم، كان له وزراء لم یكن للخلفاء قبله ولا بعده) م833/هـ206(

                                                           
: هرت، وقام أفلح بن عبد الوهاب بإحراقها، أنظروهي مدینة شیدها أبا العباس محمد بن الأغلب بقرب تی: العباسیة -1

، ص )ت .د(عبد االله أنیس الطباع، مؤسسة المعارف، بیروت، : فتوح البلدان، تحقیق: ، أبو العباس أحمد بن یحيالبلاذري
234.  

، م2000، )م.د (، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، 2ط  الأغالبة سیاستهم الخارجیة،: محمود إسماعیل -2
  .125ص

  .429، ص 4المصدر السابق، ج: عبد الرحمان بن خلدون -3
  .216المرجع السابق، ص : محمد عیسى الحریري -4
  .75-74المصدر السابق، ص : ابن القوطیة -5
حكم مولى معاویة بن مروان ابن الحكم، كان منقطعا إلى الأمیر عبد الرحمان بعهد والده الأمیر ال: عیسى بن شهید -6

له، فلما أفضى الأمر إلیه أزلفه به، وقدمه في علیه خاصة، وصرفه في على مراتبها، فولاه خطة الخیل ثم استوزره    ملامؤ 
  .166المصدر السابق، ص : ابن حیان: أنظر، وولاه النظر في المظالم، وتنفیذ الأحكام على طبقات أهل المملكة
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وقـد ألـزم  عبـد الرحمـان بـن رسـتم،سـعید بـن محمـد بـن و  ویوسف بن بخت، وعبـد االله بـن أمیـة،
ي، الأمیـــر عبـــد الرحمـــان هـــؤلاء الـــوزارة الاخـــتلاف إلـــى القصـــر كـــل یـــوم لـــتكلم معهـــم فـــي الـــرأ

دون إلیـــه هم ببیـــت رفیـــع داخـــل قصـــره مخصـــوص بهـــم یقصـــوالمشـــورة لهـــم فـــي النـــوازل، وأفـــرد
  1.ویجلسون فیه فوق أرائك قد نضدت لهم، یستدعیهم إذا شاء إلى مجلسه

عبد الرحمان بن رستم أیضا منصـب الحاجـب، وفـي هـذا محمد بن سعید بن وقد تولى   
عبـد الرحمــان بــن غــانم الحجابــة، ثـم مــات عبــد الرحمــان بــن تــولى : "الصـدد یقــول ابــن القوطیــة

  2".مان بن رستمحعبد الر محمد بن سعید بن  شهید و غانم فصارت الحجابة بین عیسى بن
  :ةوالرستمی ة الأموی الدولة مظاهر العلاقات الاقتصادیة بین-2

تمتعـــت الدولـــة الرســـتمیة بموقـــع إســـتراتیجي هـــام، أعطـــى لهـــا أهمیـــة تجاریـــة كبـــرى إذ   
إلـى بـلاد أصبحت مركزا تجاریا تعبر من خلاله القوافل التجاریة وخاصة طـرق القوافـل العـابرة 

وقد امتلك الرستمیون عددا من القواعد الصحراویة التي تقع على طرق التجـارة مـع  3السودان،
التـي تـرتبط  4بلاد السودان، وأول هذه القواعد الصحراویة فـي الدولـة الرسـتمیة كانـت ورجـلان،

ابـن سـعید  یقـول عنهـا 5ببلاد السودان ارتباطا وثیقا والسفر منها إلى بـلاد السـودان كـان كثیـرا،
  6".في الصحراء إلى بلاد السودان كثیر) وارجلان(والسفر منها "

                                                           
  .168المصدر السابق، ص : ابن حیان -1
  .78المصدر السابق، ص : ن القوطیةاب -2
ي شمالها إلى أرض البربر، وجنوبها إلى البراري، وشرقها  إلى الحبشة، ههي بلاد كثیرة وأرض واسعة، ینت: السودان -3

وغربها إلى البحر المحیط، أرضها محترقة لتأثیر الشمس فیها، والحرارة بها شدیدة جدا لأن الشمس لا تزال مسامتة 
: هلها عراة لا یلبسون من شدة الحر، منهم مسلمون ومنهم كفار، أرضهم منبت الذهب، وبها حیوانات عجیبةلرؤوسهم، وأ

  .24المصدر السابق، ص: القزویني: أنظر ، كالفیل والكركدن والزرافة وبها أشجار عظیمة لا توجد في غیرها من البلاد
: كثیرة النخل والخیرات یسكنها قوم من البربر ومجانة، أنظر كورة بین إفریقیة وبلاد الجرید ضاربة في البر: ورجلان -4

  .371، ص 5المصدر السابق، مج : یاقوت الحموي
، محاضرات ألقیت على طلبة ماستر تاریخ القرون الوسطى، جامعة "التجارة الصحراویة والمتوسطیة ":جمال بن مجدوب -5

  .م2016- 2015المسیلة، 
  .126در السابق، ص المص: )م1276/هـ673(ابن سعید -6
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حیــث یهــبط منهــا إلــى الجنــوب طریــق التجــارة إلــى   1أمــا القاعــدة الثانیــة فهــي غــدامس  
 وقام كذلك الرستمیون بـدور بـارز فـي المجـال التجـاري حیـث 2بلاد كاضم من أرض السودان،

وممـــا جعـــل  .ة بـــین الرســـتمیین وجیـــرانهم حركـــة التجـــارةتعـــق الخلافـــات السیاســـیة والمذهبیـــ لـــم
  : الدولة تحتل مكانة هامة من الناحیة التجاریة یعود إلى عدة عوامل أهمها

الموقع الذي یربط تیهرت على طریقین فهي نقطة التقـاء القوافـل القادمـة إلیهـا مـن كـل بـلاد  -
  3.العالم العربي

خاصـة والدولـة الرسـتمیة بصـفة عامـة ممـا جعـل الرخـاء بصـفة  مـن كما شهدت تیهرت فتـرة -
  .الأئمة الرستمیون  توافد العدید من الأثریاء نتیجة للاستقرار السیاسي الذي عمل على بسطه

سیاســة التســامح الــدیني بــین أفــراد المجتمــع وكــذا العــدل والمســاواة بــین الرعیــة وكــذلك إتبــاع  -
  4.سیاسة حسن الجوار مع الدول المجاورة

ه شـــجع الأمـــویین بالأنـــدلس علـــى ربـــط وتوطیـــد أواصـــر العلاقـــات مـــع الدولـــة وهـــذا كلـــ  
الرستمیة، من أجل تنشیط الحركة التجاریة مـع بـلاد المغـرب والسـودان، حیـث تـذكر المصـادر 

هــرت كانــت تأخــذ طریقهــا إلــى مخــازن قرطبــة فــي یالتاریخیــة أن المحاصــیل الزراعیــة لمنطقــة ت
والمجاعة التـي عنـت منهـا بـلاد الأنـدلس فـي  سنوات المحلكثیر من المناسبات، ولا سیما في 

تلـــك الفتـــرة، فقـــد كانـــت الســـفن التجاریـــة ســـواء منهـــا المغربیـــة أو الأندلســـیة تتـــردد بـــین مـــوانئ 
هرت موانئ هامة تشـرف علـى التجـارة الخارجیـة أهمهـا مینـاء یفقد توفرت بت 5المغرب الأوسط،

                                                           
في الصحراء على سبعة أیام من جبل نفوسة، وهي مدینة لطیفة قدیمة إلیها ینسب الجلد الغدامسي، ومن : غدامس -1

  .427المصدر السابق، ص : الحمیري: غدامس یدخل إلى بلاد تادمكة وغیرها من بلاد السودان، أنظر
، مذكرة ماستر في تاریخ وحضارة )م909- 777/هـ296- 260(میة الحیاة الحضاریة في الجزائر الرست: فتیحة قرواز -2

  .151، ص م2012- 2011المغرب الأوسط، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
  .233المرجع السابق، ص : عیسى الحریري -3
  .153المرجع السابق، ص : فتیحة قرواز -4
  .37في تاریخ المغرب الأوسط في العصر الوسیط، المرجع السابق، ص بحوث : عبد العزیز فیلالي -5
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ى الأنــدلس عبــر البحــر وصــولا بمدینــة تــدمیر، الــذي كانــت تعبــر منــه الســفن متجهــة إلــ 1تــنس،
  2.وكانت المسافة بین هذا المیناء وتیهرت تقدر بأربعة أیام

ویوجـد مرسـى ثالـث  3ویوجد أیضا میناء یربط بین تیهرت والأنـدلس وهـو مرسـى فـروخ،  
أخــذ دورا بــارزا فــي ربــط المغــرب بالأنــدلس، ممــا  الــذي 4بنــوه الأندلســیون، وهــو مرســى وهــران،

ولهــذا الغــرض  5.أولئــك الأندلســیین یســعون إلــى تعمیــر المنطقــة وبنائهــا والاســتقرار بهــاجعــل 
قامت البحریة الأندلسیة بإنشاء مـدن وثغـور علـى طـول سـاحل المغـرب الأوسـط، وقـد اسـتقرت 
 6في هذه المدن والثغور البحریة جالیات تجاریة أندلسیة كثیرة بعد موافقة القبائـل المغربیـة لهـا،

الرســتمیون فــي التجــارة بســهم وافــر وأصــابوا منهــا أرباحــا طائلــة، ممــا زاد فــي رخــاء وقــد ضــرب 
 7.الدولة الرستمیة وازدهارها، حتى بلغ نفوذها من تلمسان غربا إلى طرابلس شرقا

وبطبیعـة الحـال فـإن الازدهـار سـوف یــنعكس لا محالـة علـى بـلاد الأنـدلس، مـا دامــت   
ســـــیما وأن الســــفن الأندلســــیة لا تخلــــو منهــــا المـــــوانئ هنــــاك علاقــــة طیبــــة تجمــــع بینهمــــا، ولا 

الجزائریــة التــي كــان الــذهب الخــام یعبــر عــن طریقهــا إلــى الأنــدلس، وكــذلك مختلــف البضــائع 
  8.والغلات المغربیة والسودانیة بالإضافة إلى الرقیق الأسود

                                                           
م، وأًصبحت محطة تجاریة هامة تختلف إلیها السفن باستمرار في فصل الشتاء 902/هـ262مدینة أنشئت سنة : تنس -1

المصدر  : البكري: ثم تعود في فصل الصیف، وكان یسكنها فریقان من أهل كورتي البیرة وتدمیر الأندلسیتین، أنظر
  .60ص  السابق،     

  .161المرجع السابق، ص : فتیحة قرواز -2
وهو المیناء الوحید والرئیسي الذي ینفذ منه بنو رستم للبحر في منطقة وهران عاصمة الغرب الجزائري ما : مرسى فروخ -3

  .539ي، المصدر السابق، صالحمیر : بین مدینتي مستغانم وأرزیو، ویسمى حالیا مرسى الدجاج بالقرب من آشیر، أنظر
هـ، وبناها جماعة من الأندلسیین البحریین بسب 290بالمغرب على ساحل البحر، قیل إنها أسست في سنة : وهران -4

وهي مدینة  كثیرة البساتین والثمار، . المرسى، أقاموا فیها الدعوة لبني أمیة في الأندلس، حتى ظهور الفواطم في إفریقیة
  .612المصدر السابق، ص : الحمیري: ها مرسى كبیر للسفن، أنظرولها ماء كثیر، ول

  .163المرجع السابق، ص : فتیحة قرواز -5
  .102- 101العلاقات اسلیاسیة بین الدولة الأمویة في الأندلس ودول المغرب، المرجع السابق، ص : عبد العزیز فیلالي-6
  .17المصدر السابق، ص : ابن الصغیر -7
  .202، ص م 1958، الإسكندریة، )ن. د(ستبصار في عجائب الأمصار، الا: مؤلف مجهول -8
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وكــذلك فــي الجهــة المقابلــة كــان التجــار الأندلســیون یصــدرون للمغــرب الأوســط وبــلاد   
القمــح، الأرز، قصــب : مــن مــواد زراعیــة وصــناعیة منهــا 1الســودان مــا تنتجــه بــلاد الأنــدلس،

السكر، كمـا كانـت تصـدر أیضـا إلـى بـلاد المغـرب الكتـان والقطـن، حیـث یبـاع بأثمـان مرتفعـة 
  2.لجودتها وشهرتها

شــأنا كبیــرا، وخاصــة فــي عهــد عبــد  خیــرعــن المجــال الصــناعي، فقــد بلــغ هــو الأأمــا   
الأوســط، الــذي عــم الهــدوء والاســتقرار فــي عهــده بــبلاد الأنــدلس، وهــذا شــرط أساســي الرحمــان 

لازدهــار الــبلاد وتقــدمها ورخائهــا ورفاهیــة شــعبها، ومــن بــین هــذه الصــناعات التــي اشــتهر بهــا 
أهــــل الأنــــدلس، صــــناعة الأقمشــــة الكتانیــــة والقطنیــــة، لكثــــرة زراعــــة القطــــن والصــــوف، لكثــــرة 

وع والخـــوذ وأنــواع أخـــرى مـــن الأســلحة المختلفـــة والأدوات الفضـــیة الأغنــام، وتصـــنع فیهــا الـــدر 
  3.والمصنوعات الجلدیة

وكانــت أكثــر الجهــات تقــدما فــي الصــناعة والزراعــة هــي الــركن الجنــوبي الشــرقي مــن   
فریقیــة، وأهمهــا  ٕ العــدوة الأندلســیة، أي الجــزء المواجــه للبحــر والمقابــل لــبلاد المغــرب الأوســط وا

ي تعتبــــر مــــن أنشــــط المــــوانئ الأندلســــیة فــــي الحركــــة التجاریــــة مــــع العــــالم التــــ 4مدینــــة المریــــة،
   5.الإسلامي بجناحیه الشرقي والغربي

هــؤلاء التجــار أمــا الرقیــق الأبــیض، فقــد كــان التجــار الیهــود هــم الــذین یقــدمونهم، وكــان   
  6.عملاء متخصصون في صید الرقیق من جنوب فرنسا وغیرها من البلاد الأوروبیة

                                                           
في غرائب  نالبستا ،ترصیع الأخبار وتنوع الآثار نصوص عن الأندلس من كتاب:،أحمد بن عمر بن أنس العذري -1

  .19، صم1965مدرید، ) ن.د (البلدان والمسالك إلى الممالك، 
  .275، ص 1المصدر السابق، مج: یاقوت الحموي -2
  .42، صالمرجع السابق ،في تاریخ المغرب الأوسط في العصر الوسیطبحوث : عبد العزیز فیلالي -3
مدینة كبیرة من كورة البیرة من أعمال الأندلس، وكانت هي وبجانة بابي الشرق منها یركب التجار وفیها تحل : المریة -4

لبحر سورها، ویعمل بها الوشي والدیباج فیجاد عمله، مراكب التجار وفیها مرفأ مرسى للسفن والمراكب، یضرب ماء ا
: أنظر ، هـ552هـ، ثم استرجعها المسلمون سنة 542وكانت أولا تعمل بقرطبة ثم غلبت علیها المریة دخلها الإفرنج سنة 

  . 119، ص 5المصدر السابق، مج : یاقوت الحموي
  .41صر الوسیط، المرجع السابق، ص بحوث في تاریخ المغرب الأوسط في الع: عبد العزیز فیلالي -5
  .76، ص )ت.د (ذوقاة قوقوط، دار مكتبة الحیاة، : حضارة العرب في الأندلس، ترجمة: لیفي بروفنسال -6
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فمــــا كــــان الحــــال فــــإن معظــــم الرحالـــــة یشــــیرون إلــــى أن ســــكان المغــــرب الأوســـــط وكی  
والأنــدلس كــانوا یتعــاملون تجاریــا وعلــى نطــاق واســع جــدا، وبــدون قیــود، والظــاهر أن التــوترات 
السیاسیة والاختلافات المذهبیة التي كانت سائدة آنذاك فـي الغـرب الإسـلامي وشـرقه، لـم تكـن 

  1.ارة وانتقال السكانلها تأثیرات على حركة التج
غــرب مبـل مــن الثابــت أن التجــار المســلمین كــانوا یجوبــون بقــوافلهم، وبحریــة تامــة مــن ال  

إلــى المشــرق ومــن المشــرق إلــى المغــرب وبــلاد الأنــدلس، وأن الســفن الأندلســیة كثیــرا مــا كانــت 
اء ولـم تقـف عنـد هـذا الحـد بـل وصـلت إلـى مینـ 2ترسو ببضـائعها فـي مـوانئ المغـرب الأوسـط،

الإســكندریة تفــرغ بضــائعها الأندلســیة وتشــحن التوابــل والمنتجــات الشــرقیة النــادرة مثــل التحــف 
   3.والكتب الأدبیة والعلمیة إلى بلاد الأندلس

  :انعكاس العلاقات السیاسیة والاقتصادیة على الجانب العسكري -3
یة واقتصــادیة لقــد اســتفادت الدولــة الأمویــة بالأنــدلس مــن خــلال إقامتهــا لعلاقــات سیاســ  

مع الدولة الرستمیة في المغرب الإسـلامي، إذ تجلـى ذلـك ظـاهرا فـي الجانـب العسـكري، حیـث 
المصــادر التاریخیــة أنــه اســتقر فــي الأنــدلس أثنــاء الســفارة التــي وجههــا عبــد الوهــاب بــن  تــذكر

 منهم سعید بن و  4العسكریة والإداریة، برة بالشؤونــــــــال ذوي خــــرستم إلى قرطبة أو قبلها رج
الأنــدلس، عنــدما كــان عبــد الرحمــان  وهــو أول مــن دخــل 5محمــد بــن عبــد الرحمــان بــن رســتم،

فاســتقر محمــد هــذا فــي  6الأوســط ولیــا للعهــد ونائبــا لأبیــه علــى إقلــیم شــذونة بجنــوب الأنــدلس،
                                                           

  .92، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذارى -1
  .54المرجع السابق، ص : لیفي بروفنسال -2
  .42العصر الوسیط، المرجع السابق، ص  بحوث في تاریخ المغرب الأوسط في: عبد العزیز فیلالي -3
  .61المصدر السابق، ص : البكري -4
یكنى أبا عبد االله، كان معرفة للشیخ یحیى بن یحیى، وكان ینزل به یحیى : سعید بن محمد بن عبد الرحمان بن رستم  -5

ولاه قضاء الجماعة أول سنة ببلده أیام كان یضرب بالتجارة أول أمره، فأشار به على الأمیر عبد الرحمان الأوسط، ف
هـ، فاستقل به، وكان جمیل المذهب في قضائه حسن السمت والهیئة، إلا أنه كان طاعة لیحیى بن یحیى، لا یعدل به 214

  .198المصدر السابق، ص : ابن حیان: أحد، وكان إذا اختلف علیه الفقهاء لم یعدل عن یحیى معدلا، أنظر
  .372، ص 1، ج1985، دار المعارف، القاهرة، 2حسین مؤنس، ط: لحلة السیراء، تحقیقا: ،أبي عبد االله ابن الآبار -6
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من السـاحل المغربـي ولیكـون أیضـا قریبـا مـن ولـي  1ناحیة من نواحي الجزیرة الخضراء القریبة
   .لعهد الأمويا

م اصـطحبه معـه إلـى 821/هــ206فلما تولى عبد الرحمان الأوسـط شـؤون الدولـة سـنة   
  2.مدینة قرطبة قاعدة الحكم، وعهد إلیه بخطة الوزارة وقیادة الجیش الأموي الأندلسي

بالإضافة إلى خبرة محمد بن سعید القیادیة والحنكة السیاسیة، كان أدیبا بارعـا وحكیمـا   
عرا مفهومــا، ولاعبــا ممتــازا للشــطرنج، ممــا یــدل علــى أنــه یتمتــع بمكانــة فكریــة طیبــة عــاقلا وشــا

قلما تجدها عند الساسة والضباط ومن الطریـف أن هـذا الأمیـر الإباضـي كـان متزوجـا بإحـدى 
  4.المعروف بزریاب 3" علي بن نافع"بنات الموسیقي الكبیر وأستاذ الأناقة في عصره 

  
  

ان تســــاعدانه فــــي الغنــــاء والعــــزف علــــى الآلات الموســــیقیة، لأن زریــــاب كانــــت لــــه بنتــــ  
، ممــا یــدل أیضــا علــى هوایتــه "علیــة"والظــاهر أنــه تــزوج البنــت الصــغیرة، التــي كانــت تســمى 

یقــیم معــه فــي الوســط  ى القاســمعفه بالموســیقى، كــان هــذا القائــد الــوزیر الرســتمي أخــا یــدغوشــ
  5.الأندلسي، ولكنه توفي قبل محمد

                                                           
توجد بالأندلس ویقال لها أیضا جزیرة أم حكیم، وهي جاریة طارق بن زیاد مولى موسى بن نصیر، : الجزیرة الخضراء -1

لرحمان بن محمد أمیر المؤمنین وهي على ربوة مشرفة على البحر، سورها متصل به، وبها كان دار صناعة بناها عبد ا
للأساطیل، وبغربي المدینة مدخل الوادي في البحر علیه بساتین كثیرة، ومرسى الجزیرة مأمون وهو أیسر المراسي وأقربها 

  .163المصدر السابق، ص : الحمیري: من بر العدوة، ویحاذیه مرسى مدینة سبته ویقع البحر بینهما، أنظر
  . 52حوث في تاریخ المغرب الأوسط في العصر الوسیط، المرجع السابق، ص ب: عبد العزیز فیلالي -2
، وقد اشتهر باسم زریاب تشبیها له بذلك )م852- 777/هـ238-161(هو أبو الحسن علي بن نافع : علي بن نافع -3

: توفي بقرطبة، أنظرالغریب لسواد لونه وفصاحته وجمال صوته، ولد في بلاد الرافدین، وكان بارعا في الموسیقى، الطائر 
  .132المصدر السابق، ص : ابن الخطیب

  .83، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذارى -4
  .125، ص 4المصدر السابق، ج: المقري -5
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فروخ فـي  ىتنس ووهران البحریتین ومرس اك نجد الدور الذي مثلته مدینتإضافة إلى ذل  
تنقــل الأشــخاص بــین العــدوتین المغربیــة والأندلســیة، واســتقرارهم هنــاك وتــولى المناصــب داخــل 

كــذلك نجــد أثــر القوافــل التجاریــة التــي كانــت تجــوب بــلاد المغــرب والأنــدلس تحمــل  1الــدولتین،
والرقیــق الأســود الــذي كانــت الدولــة الأمویــة تســتعین بــه فــي  معهــا بعــض الأنــواع مــن الأســلحة
  2.بعض الحملات الموجعة ضدها

  

                                                           
  .32بحوث في تاریخ المغرب الأوسط في العصر الوسیط، المرجع السابق، ص : عبد العزیز فیلالي -1
  .325، ص 1المصدر السابق، ج: المقري -2
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  :الرستمیة والدولة بعض مظاهر التعاون العسكري بین الدولة الأمویة: أولاً 
  :الإمدادات بالجند-1

استفادت حكومة قرطبة في المیدان العسكري بكـل مـا تحتاجـه مـن المقـاتلین الرسـتمیین   
خاصــة مــن فرســان زناتــة، الــذین كــانوا مــادة الجهــاد فــي الأنــدلس، والدعامــة القویــة فــي تأســیس 

الأمویــة، إذ نجــد حكومــة تــاهرت لــم تتــردد فــي إمــداد قرطبــة بمــا تحتاجــه مــن المقــاتلین الدولــة 
  1.الأشداء لتدعیم جیوشها وترسیخ نفوذها في بلاد الأندلس

وفــي هــذا الصــدد یــروي ابــن حیــان أن الخلیفــة الأمــوي الحكــم المستنصــر شــجع فرســان   
خدمـــة فـــي جیوشـــه، مقـــدما لهـــم وغیـــرهم علـــى القـــدوم إلـــى الأنـــدلس وال 2زناتـــة مـــن بنـــو بـــرزال،

الأرزاق الــوفیرة، فكــان لدیــه مــنهم قــوة تقــدر بنحــو ســبعمائة فــارس، وأنــه كثیــرا مــا كــان یشــرف 
  3.ویتطلع علیهم بساحة قصره

كمــا ذكــر ابــن ســعید أن عبــد الرحمــان بــن الحكــم حــین قــدم علیــه بنــو عبــد الوهــاب كمــا   
یكـون هـؤلاء رافقـوا جماعـة مـن الرجـال  والأرجـح أن 4،"أنفق علیهم ألف ألـف دینـار"سبق ذكره 

ســندا لأمــوي الأنــدلس، وأن یكــون ذلــك المبلــغ ثمنــا جــزاء  لهــم علــى عملهــم وهــذا مــا لــم تــذكره 
  .المصادر التاریخیة

                                                           
بحوث في تاریخ المغرب الأوسط في العصر : ليوعبد العزیز فیلا؛  202المرجع السابق، ص : إبراهیم بكیر بحاز -1

  .52الوسیط، المرجع السابق، ص 
رهط من قبیلة زناتة البربریة موطنهم الأول وسط الجزائر الحالیة فیما كان یعرف بالزاب الأسفل، دخلوا : بنو برزال -2

هـ في قرمونة، 403وا لهم دولة سنة الحكم المستنصر واستعان بهم عامر بعد ذلك، وعند انهیار الخلافة كون الأندلس زمن
  .268، ص 3المصدر السابق، ج: وابن عذارى المراكشي ؛  50، ص 2المصدر السابق، ج: ابن الآبار: أنظر

  .193المصدر السابق، ص : ابن حیان القرطبي -3
  .09المصدر السابق، ص : ابن سعید -4
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ومن السفارة یظهر أن مهمة أبناء عبد الوهاب فـي قرطبـة كانـت مرافقـة قـوة مـن البربـر   
سـر دخــول ســعید بــن عبـد الرحمــان بــن رســتم والزنـوج، قــدمت مــن المغـرب الأوســط، وهــذا قــد یف
   1.إلى الأندلس، فربما رافق قوة عسكریة إلى الأندلس

طبة بالرجـال السـود بالإضافة إلى المقاتلین البربر كانت الدولة الرستمیة تمد حكومة قر   
أشـــهر ع ضـــمن الجانـــب الاقتصـــادي كمـــا ســـبق ذكـــره، حیـــث أقـــام الرســـتمیین علاقـــة وثیقـــة مـــ

التي تقع فـي شـرق نیـل غانـا الـذي ینبـع مـن بحیـرة كـورى وهي مملكة جوجو،  ممالیك السودان
، وقــد ظهــرت معــالم هــذه العلاقــات فــي عهــد الإمــام أفلــح بــن عبــد الوهــاب الــذي أرســل )تشــاد(

هر تقریبـا، وقـام أشـ هـرت بمسـافة ثلاثـة یسفارة إلى ملك جوجو الـذي كانـت مملكتـه تبعـد عـن ت
د أعجب ملك جوجو بعظمة هذا السـفیر الرسـتمي الـذي جـاءه بهذه السفارة محمد بن عرفة، وق

فعجــب ملــك الســودان مــا رآه مـــن : "یقـــول ابــن الصــغیر 2یحمــل هــدایا أفلــح بــن عبــد الوهــاب،
وربما تكون هذه الهـدایا ثمنـا لمـا كـان یقدمـه ملـك جوجـو مـن رجـال  3،"هیبته وجماله وفروسیته

ى مـا قالـه ابــن الأثیـر فـي هــذا الصـدد حیــث سـودان إلـى أفلــح بـن عبـد الوهــاب وهـذا اسـتنادا إلــ
یــروي أن أفلــح بــن عبــد الوهــاب قــام بعقــد اتفاقیــة مــع ملــك جوجــو بالســودان لتزویــده بالرجــال 

من أجل إرسال هؤلاء إمدادات إلـى بـلاد الأنـدلس، لأن ظـروف أفلـح مـع جیرانـه لـم  4،)العبید(
سل بهم إلى أمراء قرطبـة، وهكـذا تكن تضطره لحشد هؤلاء السودان الأقویاء في تاهرت إلا لیر 

كــان علــى الأمــویین أن یـــدفعوا المبــالغ الطائلــة للرســتمیین مـــن أجــل المحافظــة علــى اســـتمرار 
  5.اندتدفق الرجال إلیهم سواء من البربر أو من السو 
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وتــم اســتخدام الجنــود الســودان بالأنــدلس فــي عهــد الأمیــر عبــد الــرحمن الــداخل صــقر 
مجموعة أن هذا الأمیـر أحـاط نفسـه بحـرس مـن العبیـد السـود  بارأخورد في كتاب  إذ، 1قریش

جیوشـه  إلى، وفي عهد الحكم المستنصر یذكر ابن حیان أنه ضم 2ة السودف أطلق علیهم عرا
  .3قرطبة إلىوا فرقة العبید السود الذین جاؤ 

جــاءت قــوة    م 808/ه193لعــدوي بأنــه فــي عــام ا بالإضــافة إلــى مــا ســبق ذكــره یــروي 
في غزو كورسـیكة، كـدلیل علـى التعـاون البحـري  الأندلسیینمن عرب المغرب ساعدت بحریة 

، ولــو صــح القــول فــان هــذه القــوى البحریــة المغربیــة كانــت تنتمــي إلــى 4بــین المغــرب والأنــدلس
دارسـة الأغالبـة والأن الرستمیین الذین كانوا على صـلة وطیـدة بـالأمویین فـي الأنـدلس، ذلـك لأ

  .5فیما بینهم كما أشرنا إلیه سابقا عداء ىوالأمویین كانوا عل
رواتب مقابل عملهـم فـي الجـیش وبطبیعة الحال فقد كان هؤلاء البربر والسودان ینالون 

المقـاتلین خاصـة  ئـكلأول إرسـالهموهبـات مقابـل  مكافـآتالرسـتمیون فكـانوا ینـالون  أمـا، الأموي
مـة فـي هزی الأمـوي الأمیرنجح محمد بن عبد الرحمن، وربما بفضل هذه المساعدات  عهد في

   .7م858/ه244سنة  6اشبیلیةالمجوس عندما حاصرو 
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  : بالأسلحة الإمدادات -2
، هــي بالأنــدلس الأمویــةالحكومــة  إلــىالانجــازات التــي قــدمتها الدولــة الرســتمیة  أهــممــن 

 كنیــك    الت أوالمتطــورة  الأســلحة أوین ســكریة ســواء كانــت مــن الفرســان المــدریتلــك الانجــازات الع
  .1الحربي وفنون القتال
، الأنــدلسبــلاد  إلــىالتــي كانــت الدولــة الرســتمیة تصــدرها  الأســلحة أنــواعفیمــا یخــص 

والدولـة الرسـتمیة  الأمویـةلا نجـد ذكـر لهـا فـي الكتـب التـي تـتكلم عـن العلاقـة بـین الدولـة  فإننا
  .2وكذلك كتب الرحالة والجغرافیین

، والخیــول 3دن الــدواب والماشــیة والغــنم والبغــالمعــا إحــدىل أن تــاهرت قــیــذكر ابــن حو 
كانــت الخیــول  إذ، 4بــلاد الأنــدلس فــي العهــد الأمــوي إلــىالتــي كانــت تصــدر منهــا بشــكل كبیــر 

  .من أهم الوسائل المستخدمة في الحروب
  الاستخبارات  -3

ظــل بنــو رســتم علــى وفــائهم لعهــدهم فــي التعــاون العســكري الصــادق مــع بنــي أمیــة فــي 
أو  أراضـــیهمللبیـــت الأمـــوي اســـتعمال  لـــم یســـمحوا للفـــارین السیاســـیین والمنـــاوئین إذالأنـــدلس، 

  .5استغلالها، لأي نشاط عسكري معاد لحلفائهم
الرسـتمیین  إخـلاصیـروي ابـن القوطیـة قصـة طریفـة، تـدل علـى مـدى  دوفي هذا الصد

ه الخطیـر وتمـرد 6 تحدث عن حركـة الثـائر عمـر بـن حفصـون عندماووفائهم لتعهداتهم، وذلك 
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هـرت، حیـث یمدینـة ت إلـى الأندلسـيقـدوم هـذا الثـائر  إلـى، ثم تشیر الروایـة الأندلسفي جنوب 
،  1مـن ریـة أصـلهتاهرت فصار فیها عند رجل مـن الخیـاطین، كـان  إلىیذكر أنه جاوز البحر 

یـــه وكــان یخــیط عنـــده، وبینمــا هــو جـــالس فــي حانوتــه إذ أتـــاه شــیخ معــه ثـــوب یقطعــه، فقــام إل
،  عنــد الخیــاطووضــع لــه كرســیا،فقعد علیه،فســمع الشــیخ كــلام ابــن حفصــون، فــأنكره  الخیــاط

: فقـال لـه إلیهلخیط عندي، فالتفت الشیخ  أتىغلام من جیراني بریة : فقال له، من هذا؟ فقال
أنــا ســاكن : تعــرف جبــل ببشــتر؟ فقــال لــه: یومــا فقــال أربعــینمنــذ : متــى عهــدك بریــة؟ فقــال لــه

هل تعـرف فیمـا : قد أرى ذلك، ثم قال له: لا، قال: فیه حركة؟ قال: شیخعند أصله، قال له ال
، وكـان ابـن إلیـهالشـیخ النظـر  دصون؟ فذعر من قوله، وأحـحفعمر بن : یجاوره رجلا یقال له

بلـــدك فأنـــت  إلـــى، ارجـــع بـــالإبرةیـــا منحـــوس، تحـــارب الفقـــر : أقضـــم الثنیـــة، فقـــال لـــهحفصـــون 
   2.صاحب بني أمیة، وسیلقون منك

، وكـانوا 3الیقظـانام من فوره، وذلك خوفا أن ینتشر الأمر وأن یقـبض علیـه بنـو أبـي فق
تین مــن الخبـــاز وألقاهــا فـــي كمــه، وخـــرج فـــأتى ز هـــرت، وولائهــم لبنـــي أمیــة، فأخـــذ خبـــیمــالكي ت
  4.الأندلس

ن ابـن حفصـون ومـن قرطبـة علـى وهي عبارة تكشف بوضـوح عـن موقـف الرسـتمیین مـ
  5.ؤید الثائرین على قرطبةهرت لم تكن تین تاالأقل ف

هـرت علــى علاقـة أمــویي الأنــدلس بأئمـة تــاهرت، كانــت یقـد یــدل نـزول ابــن حفصــون بت
 تـزد      تملأ الآفاق شهرة وانتشـارا، والتـي یبـدو أنهـا لـم خافیة علیه، الأمر الذي یعني أنها لم تكن
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كانـت علاقـة تبعیـة لمـا ولو  1لدین، تربطها المصالح المتبادلة،عن كونها علاقة رسمیة بین الب
هــرت، وبالتــالي لكــان یخفــي هــذا علــى ابــن حفصــون، ســواء أثنــاء وجــوده بالأنــدلس أو إقامتــه بت

  2.اتجاهه إلى القیروان مباشرة
هــــرت یوقــــد أوجبــــت الضــــرورة السیاســــیة والعســــكریة مزیــــدا مــــن توثیــــق الصــــلات بــــین ت

كافــة القــوى السیاســیة فــي  وقرطبــة إذ اســتبدل الخطــر الأغلبــي بخطــر جدیــد لاحــت نــذره مهــددا
، وهــذا مــا حــدا بــأمراء قرطبــة إلــى بــث فــاطميالمغــرب والأنــدلس علــى الســواء، وهــو الخطــر ال

هــــرت فــــي تقصــــي أخبــــار الشــــیعة یكم تاعیــــونهم فــــي بــــلاد المغــــرب والاســــتعانة بأصــــدقائهم حــــ
  3.ومتابعة نشاطهم والإعداد لمواجهتهم

تعانة بقرطبــة للقیــام بعمــل مشــترك ضــد وبــدیهي أن یفكــر الرســتمیون الأواخــر فــي الاســ   
فقــد ســقطت الدولــة الرســتمیة بتــاهرت ســنة  4الشــیعي، لكــن شــیئا مــن ذلــك لــم یحــدث، رالخــط
  5.هـ296

صــحیح أن الدولــة الرســتمیة فــي المغــرب الأوســط قــد ســقطت بعــد قیــام الدولــة الفاطمیــة 
هــا الدولــة الرســتمیة هـــ، ولكــن العلاقــة بــین الأمــویین والقبائــل التــي كانــت تتشــكل من296ســنة 

بقیت مستمرة وخاصة بین الأمویین وبین زناتة حیث اسـتعانت الدولـة الأمویـة بقبیلـة زناتـة فـي 
  6. إبعاد الخطر الفاطمي
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 ً   :الحملات العسكریة المشتركة: اثانی
  :1مواجهة هشام الضراب-1

عمـــالهم اســـتعانت الدولـــة الأمویـــة فـــي الأنـــدلس بعـــدد مـــن خیـــرة القـــادة الرســـتمیین فـــي أ  
فلمــا تــولى عبــد الرحمــان الأوســط شــؤون الدولــة اصــطحب معــه إلــى مدینــة قرطبــة  2الحربیــة،

قاعـــدة الحكـــم الأمـــوي، محمـــد بـــن رســـتم، وعهـــد إلیـــه بخطـــة الـــوزراء، وقیـــادة الجـــیش الأمـــوي 
ــیم طلیطلــة(الأدنــى  م ولایــة الثغــر829/هـــ214ثــم أضــاف لــه ســنة  3الأندلســي، حینمــا  4 ،)إقل

ئة للحكم الأموي بقیادة هشام الضراب في هذا الإقلیم، وأسـندت إلـى محمـد بـن نشبت ثورة مناو 
عادة الأمن للولایة ٕ    5.رستم مهمة القضاء علیها، وا

، وألهمهــم وفــي هــذا یــذكر ابــن عــذارى أن هاشــم الضــراب اســتدعى أهــل الشــر والفســاد  
ه، فانضــموا إلیــه، فتألـب إلیــه مــنهم نفــر، فخرجــوا یغیــرون علــى العـرب والبربــر، وتســامع أهــل بــ

حتى اجتمع له منهم جمع عظیم وخلق كثیر، فعلا ذكره، وانتشـر صـیته، وأوقـع بـالبربر بشـنت 
  6.بریة، ودارت له علیهم دوائر

ولمــا وصــل خبــر هاشــم الضــراب إلــى عبــد الرحمــان بــن الحكــم أخــرج محمــد بــن رســتم   
التـي كـان یوجههـا   مـاتو هجالهـ وبقي یقاومه ویصـد 214لمواجهته وأمره بحربه، فحاربه سنة 
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  .83، ص 2المصدر السابق، ج

  .216ص المرجع السابق، : محمد عیسى الحریري -2
  .372، ص 1المصدر السابق، ج: ابن الآبار -3
مدینة كبیرة بالأندلس، تسمى مدینة الملوك، وبها القنطرة العجیبة التي وصفها الواصفون أنها قوس واحد من : طلیطلة -4

ثورین أحد طرفي الوادي إلى الطرف الآخر، لم یر على وجه الأرض قوس قنطرة أعظم منها إلا قنطرة صور، وبها صورة 
من حجر صلد، منها إلى قرطبة تسع مراحل، ومنها إلى بلنیسة تسع مراحل، ومنها إلى المریة في البحر الشامي تسع 
مراحل أیضا، كانت دار الملك بالأندلس حین دخلها طارق وهي حصینة لها أسوار حسنة وقصبة حصینة، وهي على ضفة 

  .546ـ 545 ص   المصدر السابق، : والقزویني ؛ 393المصدر السابق، ص : الحمیري: النهر الكبیر، أنظر
  5، صم1982الجزائر،مي،محمد وعبد الرحمان بن رستم في قرطبة، الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلا: ماریا خیسوس-5
  .83، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذارى المراكشي -6
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حیـــث التـــف الجنـــود والجیـــوش حـــول  1هــــ،216ســـنة حتـــى هشـــام الضـــراب إلـــى الثغـــر الأدنـــى 
ـــه مكتملـــ ومنظمـــة مـــن أجـــل مواجهـــة ثـــورة هشـــام الضـــراب  ةمحمـــد بـــن رســـتم، وأصـــبحت قوات

والقضـاء علـى تمـرده، وتقـدم ابـن رسـتم والتقــى مـع هشـام الضـراب، فوقعـت بیـنهم حـرب شــدیدة 
ــ ً رسـتم إذ انهــزم هشــام الضــراب وقتـل هــو ومــن كــان  ابــنا، والتــي انتهـت إلــى صــالح دامـت أیام

  2.معه وكانوا آلاف
لقـــاء    ٕ هكـــذا كـــان لهـــذا القائـــد الرســـتمي الـــدور الكبیـــر فـــي إخمـــاد ثـــورة هشـــام الضـــراب وا

مــن خلالهــا إخلاصــه الكبیــر للإمــارة الأمویــة بالأنــدلس،  والتــي أظهــر 3القــبض علــى مــدبرها،
  .ه على أتم وجهوأدائه لمهام

  :4مواجهة النورمان -2
إلى مقر الحكم بقرطبة أسرع الأمیـر عبـد ) المجوس(رات النورمان الما وصلت أنباء غ  

غیـــر أن  5الرحمــان الأوســـط بإرســال جـــیش مـــن الفرســان علـــى رأســه جماعـــة مـــن خیــرة قـــواده،
د بعبـد الرحمـان هؤلاء القواد لم یتمكنوا مـن القضـاء علـى هـذا الخطـر، واتصـل خبـر فشـل القـوا

فمضـي مـن فـوره مـع الجنـود الـذین  6الأوسط، فأخرج قائده محمـد بـن رسـتم لمواجهـة النورمـان،

                                                           
  .83، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذارى المراكشي -1
  .05المصدر السابق، ص : بارابن الآ -2
  .05المرجع السابق، ص : ماریا خیسوس -3
جنس آري قدیم كان یسكن شبه جزیرة إسكندناوة وجزیرة جوتلند في العصور القدیمة، ومنذ القرن التاسع : النورمان -4

یة عبر فیها سكان المناطق الأولى شرق: المیلادي تزایدت أعدادهم في أوطانهم، فبدؤوا في النزوح عنها، وخرجوا في موجتین
إلى المنطقة الممتدة من بحر قزوین إلى البحر الأسود، والمحیط بنهرا ) السوید حالیا(الشرقیة من شبه جزیرة اسكندناوة 

یرلندا، أنظر ٕ   :الفولجا ،والموجة الثانیة خرجت من السواحل الغربیة لشبه الجزیرة إلى سواحل إنجلترا وا
Lovi Provencal : Histoire de l’Espagne musulmane, t1, P219 

  .50المرجع السابق، ص : أحمد فكري -5
  .87، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عذارى المراكشي -6
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فخرج المجوس إلیه وقاتلوه في المدینة، فلمـا كـان اللیـل ولـى ومـن  1بیلیة،شإلیه ونزل إ واانضم
  2.نش على أربع أمیال من إشبیلیة معه وخاف البیات فتنحى إلى كور

فلــم یقــدم المجــوس علــى الخــروج إلیــه وانقبضــوا حتــى نزلــوا ع فــي قتــالهم، وبعــد ذلــك شــر   
نیق، وقــدم علــیهم فتــابعهم ابــن رســتم ونــزل علــیهم یــوم الثلاثــاء، ونصــب علــیهم المجــاطلیطلــة، 

مـن ) النورمـان(لفتى بالمـدد مـن قرطبـة وأنهـض النـاس لمحاربـة المجـوس في ذلك الیوم نصر ا
هزیمــة المســلمین تســحق، فترجــل محمــد بــن رســتم وترجــل كــل جهــة فناشــبوهم القتــال، وكــادت 

واشـتبكت  3الناس معه، وأدخل الرجال بین العدو والنهر الأعظـم، فحـالوا بیـنهم وبـین المراكـب،
وأوقـــع المســـلمون بالنورمـــان هزیمـــة كبـــرى عنـــد طلیطلـــة أي شـــمال  4معهـــم فـــي معركـــة عنیفـــة،

ة وأصــیبت لهــم أربعــة مراكــب بمــا وقتــل مــنهم نحــو مــن خمســمائ 5م،844/هـــ230إشــبیلیة ســنة 
  6.فیها، فأمر ابن رستم بإحراق وبیع ما فیها من الفئ

مـرارا وتكـرارا ولكنهـا كانـت تـرد علـى وقد أغارت سفن النورمان على الأنـدلس بعـد ذلـك   
  7.أعقابها بخسائر فادحة في كل مرة

                                                           
مدینة بالأندلس بینها وبین قرطبة مسیرة ثمانیة أیام، وهي مدینة قدیمة، ویعني اسمها المدینة المنبسطة، ویقال : یلیةشبإِ  -1

أنه لما دخل الأندلس ووصل إلى مكانها لقیصر، وأنه أول من تسمى قیصر وكان بسبب بنیانه إیاها أن الذي بناها یولیش ا
أقام فیه المدینة وأحدق علیها فردم على النهر الأكبر مكانا و  طیب أرضه وجبله المعروفة بالشرف ،و أعجبه كرم ساحته 

أن تعرفان بالأخوین،وجعلها أم قواعد الأندلس قصبتین متقنتین عجیبتي الش في وسط المدینة ىوار من صخر، وبنبأس
  .58المصدر السابق، ص : الحمیري: سم رومیة فسماها رومیة یولیش، أنظرواشتق لها اسم من اسمه ومن ا 

  .219المصدر السابق، ص : العذري -2
  .219، ص المصدر السابق: العذري  -3
 - الأندلس في العصر الإسلامي–تاریخ السیاسي والحضاري مدینة قادس ودورها في ال: سحر السید عبد العزیز سالم -4

  .59، ص م1990مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 
، م1996، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 1تاریخ وفكر وحضارة وتراث، ط –موسوعة تاریخ الأندلس : حسین مؤنس -5
  .78، ص 1ج
  .88، ص 2المصدر السابق، ج: المراكشي ابن عذارى -6
  .78، ص 1المرجع السابق، ج: حسین مؤنس -7
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لحـاق الهزیمــة بهـم    ٕ اعترفــت مـن خـلال مواجهــة محمـد بــن رسـتم للمجــوس فـي إشــبیلیة وا
الحكومــة الأمویــة بالأنــدلس بفضــل الرســتمیین فــي إمــداد یــد العــون إلــیهم فــي الجانــب العســكري 
وبإخلاصهم إلى الدولـة الأمویـة فـي ذلـك وعـدم خـذلها فـي الوقـت التـي كانـت فـي حاجـة ماسـة 

  1.لهذه المساعدات والمساندة

                                                           
  .217المرجع السابق، ص : محمد عیسى الحریري -1
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وبنــــاء علــــى مــــا ســــبق لنــــا إیــــراده فــــي هــــذا البحــــث المتمحــــور حــــول موضــــوع التعــــاون 
العســكري بــین الأمــویین والرســتمیین  فــي الأنــدلس، وعلــى مــا تــم الاعتمــاد علیــه مــن مصــادر 

ــا الخــروج بحملــة مــن النتــائج والاســتنتاجات  الأمــرومراجــع تخــدم الموضــوع، فــان هــذا  أتــاح لن
 : تصرها في جملة نقاط هيشكلت روح البحث ولبه والتي اخ

یبعــث فــي ارض بعیــدة عــن موطنــه وفــي بــلاد غــرب  أناســتطاع عبــد الــرحمن بــن معاویــة  -
علــن مــن خلالهــا عــن قیــام أ، والتــي إمــارةالزائلــة فــي المشــرق وأقــام لهــم  الأمــویینأمجــاد  أوروبــا
ال عــن ، ومنفصــلة تمــام الانفصــالإســلاممســتقلة عــن بــاقي دول  الأنــدلسفــي   الأمویــةدولتــه 

  .في المشرق العباسينفوذ الدولة 
ــــار بــــلاد المغــــرب لنشــــر - ــــل تمكــــن الخــــوارج مــــن اختی تعرضــــوا  أنبعــــد  أفكــــارهموفــــي المقاب

الـــذي جعلهـــم  الأمـــر الإســـلاميفـــي المشـــرق  الأمویـــةللاضـــطهاد والتعســـف مـــن قبـــل الخلافـــة 
بــلاد المغــرب  المذهبیــة فكانــت أفكــارهمبعیــدة عــن الســلطة المركزیــة لــزرع  أمــاكنیبحثــون عــن 

حماسـا  لنصـرتهم، فباعتنـاق المغاربـة  وأكثرهـاتقبلا لعقائد الخـوارج  الإسلامياكثر بقاع العالم 
 تأســـیس إلـــى الأمـــرین والعباســـیین وانتهـــى بهـــم یمـــو الخـــوارج رفعـــوا علـــم الثـــورة ضـــد الأ مـــذهب

ونفوســة معتمــدة علــى البربــر مــن فــرع زناتــة  الأوســطالدولــة الرســتمیة التــي قامــت فــي المغــرب 
  .تأسیسهااللتان ساندتا الخوارج الاباضیة على 

والدولــة الرســتمیة علاقــات ودیــة بــالرغم مــن الاخــتلاف  بالأنــدلس الأمویــةجمعــت بــین الــدول -
عبـــد  أنمســـبقا مـــن قبـــل المصـــادر  الإشـــارةتـــم  إذوقـــت مبكـــر،  إلـــىالمـــذهبي، ترجـــع بـــدایتها 

 أن، وكـذلك نجـد الأنـدلس إلـىحیهـا قبـل رحیلـه االرحمان بن معاویة قضي زمنا في تیهـرت ونو 
  .في بناء مدینة تیهرت  الأندلسیینعبد الرحمن بن رستم قد استعان بخبرة 

ى ذلك فقد أوجبت الضـرورة السیاسـیة والعسـكریة عقـد أواصـر الصـداقة بینهمـا، إذ لبالإضافة إ
ى وجـــــه لـــــبـــــة علاة والادارســـــة وكـــــان الاغبـــــلااشـــــترك الطرفـــــان فـــــي عـــــداء بنـــــي العبـــــاس والاغ

الخصــوص خطــرا علیهمــا معــا، لــذلك عمــل كــل طــرف علــى دعــم الطــرف الآخــر خاصــة فــي 
الجانــب السیاســي والاقتصــادي والــذي ظهــر انعكاســهما واضــحا علــى الجانــب العســكري ســواء 
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تســتعین بــه فــي  الأمویــةوالرقیــق الســود الــذي كانــت الدولــة  والأســلحةمــن ناحیــة الإمــداد بالجنــد 
فـــي مجـــال ألاســـتخباراتي فقـــد عملـــت الدولـــة  أمـــاكریة الموجهـــة ضـــدها، بعــض الحمـــلات العســـ

المتعلقة بخصومها ومكائـدهم المـدبرة  فـي  المعلوماتبكل  الأمویةالرستمیة على تدعیم الدولة 
  .بالأندلس الأمویةالمغرب ضد الدولة 

اع ، اســتطالأنــدلسوالرســتمیة حمــلات عســكریة مشــتركة فــي  الأمویــةكمــا قامــت بــین الدولــة -
ا هـ، والتـي مـن خلالالأمویـةقدراتهم العسكریة واثبات مكانتهم في الدولـة  إظهارالرستمیین فیها 
فـــي الجانـــب  إلـــیهمیـــد العـــون  إمـــدادبفضـــل الرســـتمیین فـــي  بالأنـــدلس الأمویـــةاعترفـــت الدولـــة 

 .وعدم خذلهم وبإخلاصهمالعسكري 
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  1.وصول صقر قریش للأندلس): 01(الملحق رقم 
  

  
  
  

                              
  .85، ص 2005شوقي أبو خلیل، أطلس التاریخ العربي الإسلامي، دار الفكر، دمشق،  -1
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  1.م756/هـ138حدود الدولة الأمویة في الأندلس ): 02(الملحق رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .171، ص 1987، الزهراء للإعلام الآلي، القاهرة، مصر، 1حسین مؤنس، أطلس تاریخ الإسلام، ط -1
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  1).م909-777/هـ296-160(الرستمیین في المغرب الأوسط ): 03(الملحق رقم 

  
  

  

                              
  .50شوقي أبو خلیل، المرجع السابق، ص  -1
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  .المصادر: أولا
  م1970بلاد الجزائر تكوینها الإسلامي، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،: إبراهیم العدوي .1
محمـد یوسـف الـدقاق،دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، : الكامل فـي التـاریخ، تحقیـق: ابن الأثیر .2

  5م،مج 1987لبنان،
م مـن ملـوك الإســلام، أعمـال الأعـلام فــي مـن بویـع قبـل الاحــتلا: لسـان الــدین ابـن الخطیـب .3

  م1956، دار المكشوف، بیروت، لبنان، 2لیفي بروفنسال، ط. إ: تحقیق
بــراهیم بحــاز، دار الغــرب : أخبــار الأئمــة الرســتمیین، تحقیــق: ابــن الصــغیر .4 ٕ محمــد ناصــر وا

  م1986الإسلامي، بیروت، 
  م1989، دار الكتاب المصري، القاهرة، 2تاریخ افتتاح الأندلس، ط: ابن القوطیة .5
محمـد إبـراهیم نصـر وعبـد : الفصـل فـي الملـل والأهـواء والنحـل، تحقیـق: بن حـزم الظـاهريا .6

  1م، ج1993، دار الجیل، بیروت، 2الرحمان عمیرة، ط
  م1948جمهرة أنساب العرب، نشره لیفي بروفنسال، القاهرة، : ابن حزم .7
  م1992اة، بیروت، لبنان، صورة الأرض، مكتبة دار الحی: ابن حوقل .8
، )ن.د( محمــد علــي مكــي،: المقتــبس مــن أنبــاء أهــل الأنــدلس، تحقیــق: القرطبــيابــن حیــان  .9

  م1994القاهرة، 
العبــر ودیــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاریخ العــرب والبربــر ومــن : ابــن خلــدون عبــد الرحمــان .10

  4، ج م2000عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، دار الفكر، بیروت،  
  م1964، القاهرة، )ن.د (شوقي ضیف،  :المغرب في حلى المغرب، تحقیق: ابن سعید .11
ج س : البیـــان المغـــرب فـــي أخبـــار الأنـــدلس والمغـــرب، تحقیـــق: ابـــن عـــذارى المراكشـــي .12

  2م، ج1980، دار الثقافة، بیروت، 2لیفي بروفنسال، ط. كولان، إ
عبــــد االله بــــن عبــــد المحســــن التركــــي، دار هجــــر، : البدایــــة والنهایــــة، تحقیــــق: ابــــن كثیــــر .13

  .13م، ج1997
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جعفــر الناصــر، : الاستقصــاء لأخبــار المغــرب الأقصــى، تحقیــق: لعبــاس الناصــريأبــو ا .14
  .1م، ج1954، )م.د (محمد الناصر، دار الكتاب،

إســماعیل العربـي، المكتبــة الوطنیـة، الجزائــر، : ســیر الأئمـة وأخبــارهم، تحقیـق: أبـو زكریـا .15
  1م، ج1979

هیم طــــلاي، مطبعــــة إبــــرا: طبقــــات المشــــائخ بــــالمغرب، تحقیــــق: أبــــي العبــــاس الــــدرجیني .16
  1م، ج1974البحث، قسنطینة، الجزائر، 

مراصـد الاطـلاع علـى أسـماء الأمكنـة : البغدادي صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق .17
  1م ، مج1992،  دار الجیل، بیروت، 1علي محمد البجاوي، ط: والبقاع، تحقیق

. د(معـارف، بیـروت، عبـد االله أنـیس الطبـاع، مؤسسـة ال: فتوح البلـدان، تحقیـق: البلاذري .18
  )ت

، المكتبـــــة العصـــــریة، 1كتـــــاب التـــــاریخ، ط: بـــــن حبیـــــب عبـــــد الملـــــك الســـــلمي الأندلســـــي .19
  م2008بیروت،لبنان،

، مكتبـــة 2إحســـان عبـــاس، ط: الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر الأقطـــار، تحقیـــق: الحمیـــري .20
  م1984لبنان، بیروت، 

 عــواد معــروف، دار بشــار: تــاریخ الإســلام ووفیــات المشــاهیر والأعــلام، تحقیــق: الــذهبي .21
  )ت.د (، )م.د (الغرب الإسلامي، 

الأنـدلس فـي اقتبـاس الأنـوار وفـي اختصـار : ، وابن الخـراط الإشـبیليأبو محمد الرشاطي .22
إیمیلیـــو مولینـــا، وخاشـــینتو بوســـك بـــیلا، المجلـــس الأعلـــى للأبحـــاث : اقتبـــاس الأنـــوار، تحقیـــق

  .م1990العلمیة معهد التعاون مع العالم العربي، مدرید، 
، وزارة التـراث القـومي والثقـافي، 2أحمد بن سـعود السـیابي، ط: السیر، تحقیق: الشماخي .23

  1م، ج1992لسلطة عمان،  
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، دار 3أمیـــر علـــي منهـــا وعلـــي حســـن فـــاعور، ط: الملـــل والنحـــل، تحقیـــق: الشهرســـتاني .24
  1م، ج1993المعرفة، لبنان، 

لـتمس فـي تـاریخ رجـال بغیـة الم: )هـ599ت (بن عمیرة أحمد بن یحي بن أحمد  الضبي .25
  م1967، )م.د (الأندلس، دار الكتاب العربیة،

محمــــد زیــــنهم : المعجــــب فــــي تلخـــیص أخبــــار المغــــرب، تحقیـــق: عبـــد الواحــــد المراكشـــي .26
  م1994ومحمد عزب، دار الفرجاني للنشر والتوزیع، القاهرة، 

نصــوص عـــن الأنــدلس مــن كتـــاب ترصــیع الأخبــار وتنـــوع الآثــار، البســتان فـــي :العــذري .27
  م1965مدرید، ) ن.د (رائب البلدان والمسالك إلى الممالك، غ

  )ت.د (در، بیروت، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صا: القزویني .28
، دار الغـرب الإســلامي، بیــروت، 2بشـیر البكــوش، ط: ریــاض النفـوس، تحقیــق: المـالكي .29

 1م، ج1994لبنان، 
الوطنیـة ب الإسـلامي، المؤسسـة دور زناتة في الحركة المذهبیة بـالمغر : محمد بن عمیرة .30

  )د، ت(للكتاب، الجزائر، 
، الــدار 1یوســف الهــادي، ط: حــدود العــالم مــن المشــرق إلــى المغــرب، تحقیــق: مجهــول .31

  م1999الثقافیة للنشر، القاهرة، 
  م2003، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ط: المقدسي .32
إحسـان عبـاس، دار صـادر، : الأنـدلس الرطیـب، تحقیـق نفح الطیب من غصـن: المقري .33

  1م، ج1988بیروت، 
أخبــار مجموعــة فــي فـــتح الأنــدلس وذكــر أمرائهــا رحمهــم االله والحـــروب : مؤلــف مجهــول .34

  )ت.د ( إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب اللبناني، بیروت،: الواقعة بها بینهم، تحقیق
  م1958، الإسكندریة، )ن. د(الاستبصار في عجائب الأمصار، : مؤلف مجهول .35
  )ت.د (المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب،دار الكتاب الإسلامیة، القاهرة،: والبكري .36
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محمـد : وصـف إفریقیـة، ترجمـة: المعروف بلیون الإفریقي بن محمد حسن الوزان الفاسي .37
  م1983، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 2حجي، ومحمد الأخضر، ط

  2م ، مج1988معجم البلدان، دار صادر، بیروت، : یاقوت الحموي .38
  م1980البلدان، مطبع بریل، لیدن المسیحیة، بیروت، : الیعقوبي  .39
  .المراجع: ثانیا

  :الكتب بالعربیة-أ
  2005أبو خلیل شوقي ، أطلس التاریخ العربي الإسلامي، دار الفكر، دمشق،  .1
د المغــرب ـ حتــى  منتصــف القــرن الرابــع الخــوارج فــي بــلا: إســماعیل محمــد عبــد الــرزاق .2

  الهجري ـ 
م، دراســة فــي 909م إلــى 777/هـــ296هـــ إلــى 160الدولــة الرســتمیة : بحــاز إبــراهیم بكیــر .3

  )ت. د( ، نشر جمعیة التراث، الجزائر،2الأوضاع الاقتصادیة والحیاة الفكریة، ط
رات المركـــز تـــاریخ الجزائـــر فـــي العصـــر الوســـیط، منشـــو : حاجیـــات عبـــد الحمیـــد وآخـــرون .4

  م2007، ) م.د ( الوطني للدراسة والبحث في الحركة الوطنیة،
الدولـــة الرســـتمیة بـــالمغرب الإســـلامي، حضـــارتها وعلاقاتهـــا الخارجیــــة : الحریـــري عیســـى .5

  )ت.د (، دار القلم للنشر والتوزیع، 3بالمغرب والأندلس، ط
، مكتبــــة 1طتــــاریخ وفكـــر وحضــــارة وتــــراث،  –موســــوعة تـــاریخ الأنــــدلس : حســـین مــــؤنس .6

  .1، جم1996الثقافة الدینیة، القاهرة، 
، الزهــــراء للإعــــلام الآلــــي، القــــاهرة، مصــــر، 1حســــین مــــؤنس، أطلــــس تــــاریخ الإســــلام، ط .7

1987  
تـــاریخ المغـــرب فـــي العصـــر الإســـلامي، دار الثقافـــة للنشـــر، : حمـــودة عبـــد الحمیـــد حســـین .8

  م2002القاهرة، 
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–ا فــي التــاریخ السیاســي والحضــاري مدینــة قــادس ودورهــ: ســالم ســحر الســید عبــد العزیــز .9
  م1990مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  -الأندلس في العصر الإسلامي

د (تــاریخ المغــرب الكبیــر، الــدار القومیــة للطباعــة والنشـــر، : ســالم عبــد العزیــز وآخــرون .10
  2م، ج1966، )م.

  م1992،  )م.د (، دار الثقافة، 2ط .11
، منشــــأة 1رب والجهــــاد فــــي الأنــــدلس، طاة الحــــیــــصــــور مــــن ح: العبــــادي احمــــد مختــــار .12

  م2000المعارف، الإسكندریة، 
العلاقـات السیاسـیة بـین الدولـة الأمویـة فـي الأنـدلس ودول المغـرب، : عبد العزیز فیلالي .13
  م1999، دار الفجر للنشر، القاهرة، مصر، 2ط

دار  بحــوث فــي تــاریخ المغــرب الأوســط فــي العصــر الوســیط ، : عبــد العزیــز فیلالــي .14
  )ت.د(الجزائر، ،الهدى

بــــــــلاد الجزائــــــــر تكوینهــــــــا الإســــــــلامي، مكتبــــــــة الأنجلــــــــو المصــــــــریة، : العــــــــدوي إبــــــــراهیم .15
  م1970القاهرة،

  م1458، القاهرة، )ن.د(الأساطیل العربیة في البحر الأبیض المتوسط، : العدوي .16
العصــر الأول مــن الفــتح إلــى بدایــة  ،دولــة الإســلام فــي الأنــدلس: عنــان محمــد عبــد االله .17

  1م، ج1997، مكتبة الخانجي ، القاهرة، 4صر ـ طعهد النا
قرطبــــة فــــي العصــــر الإســــلامي، مؤسســــة شــــباب الجامعیــــة، الإســــكندریة، : فكــــري أحمــــد .18

  م1983
الدویلات الإسلامیة في المغرب دراسة تاریخیـة حضـاریة، دار العلـم : كمال شبانة محمد .19

  م2002العربي، القاهرة، 
ــــر، ، الشــــ2المغــــرب الإســــلامي، ط: لقبــــال موســــى .20 ركة الوطنیــــة للنشــــر والتوزیــــع، الجزائ

  م1981
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ـــة الأســـرة، دار الرشـــاد، القـــاهرة، : مـــؤنس حســـین .21 ـــاریخ المغـــرب والأنـــدلس، مكتب معـــالم ت
  م1980

تـاریخ الجزائـر فـي القـدیم والحـدیث، المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب، : المیلي مبارك بن محمـد .22
  2، ج)ت.د (دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 

دار النهضــة  ،تــاریخ الدولــة الأمویــة فــي الأنــدلس التــاریخ السیاســي: د المجیــدنعنعــي عبــ .23
  )ت.د(العربیة، بیروت،

  الرسائل الجامعیة -ب
م، 9-8/هـــ3-2القــرن  –مدینــة تــاهرت الرســتمیة دراســة تاریخیــة حضــاریة: فطیمــة مطهــري .1

جتماعیـــة، مـــذكرة تخـــرج لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي تـــاریخ المغـــرب الإســـلامي،كلیة العلـــوم الا
  م2010-2009جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

، )م909-777/هـــــ296-260(الحیــــاة الحضــــاریة فــــي الجزائــــر الرســــتمیة : فتیحــــة قــــرواز .2
مذكرة ماستر في تاریخ وحضارة المغرب الأوسط، كلیـة العلـوم الإنسـانیة والاجتماعیـة، جامعـة 

  م2012-2011حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
  :قالاتالمحاضرات والم-ج
، محاضـرات ألقیـت علـى طلبـة ماسـتر "التجارة الصـحراویة والمتوسـطیة:" بن مجدوب جمال .1

  .م2016-2015تاریخ القرون الوسطى، جامعة المسیلة، 
، )مجلـة التـراث العربـي(علاقـة الرسـتمیین بالإمـارة الأمویـة فـي الأنـدلس : بوبایة عبـد القـادر .2

، الســنة الخامســة 100-99مشــق، العــددان مجلــة فصــلیة تصــدر عــن اتحــاد الكتــاب العــرب، د
 م2005والعشرون، 

  
  
  



  قائمة المصادر والمراجع

- 57 - 

  .المراجع الأجنبیة: ثانیا
  :المراجع المترجمة-أ
د (ذوقـاة قوقـوط، دار مكتبـة الحیـاة، : حضـارة العـرب فـي الأنـدلس، ترجمـة: لیفي بروفنسال .1
  )ت.
م، 1989، )م.د(محمــد حجــي وآخــرون، دار المعرفــة، : إفریقیــا، ترجمــة: مــارمول  كربخــال .2
  2ج
شــر للفكــر محمــد وعبــد الرحمــان بــن رســتم فــي قرطبــة، الملتقــى الحــادي ع: ماریــا خیســوس .3

  م1982الإسلامي،الجزائر،
  :غیر المترجمة -ب

1. Lovi Provencal : Histoire de l’Espagne musulmane, t1 
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